
} بغــداد – يرى مراقبـــون أن حزمة القرارات 
التي أقرهـــا مجلس الـــوزراء العراقي خلال 
جلســـة اســـتثنائية عقدها أمـــس بطلب من 
رئيـــس الحكومة حيـــدر العبـــادي، لا تقترب 
مـــن الحل الذي تريده الأوســـاط السياســـية 
العراقية، ولا تُلبي طموحات الشعب العراقي 
الذي تظاهر بالآلاف للاحتجاج على الفســـاد 
ونقص الخدمات الأساســـية، بقـــدر ما تبقي 

على الأزمات في البلاد على وتيرتها.
وخلافا للضجة التـــي رافقت الإعلان عن 
حزمة القرارات المذكورة في مسعى لتسويقها 
على أنها تأتي اســـتجابة لانتظارات الشعب 
العراقـــي، ثمـــة شـــبه إجمـــاع علـــى أن مـــا 
أقدم عليـــه العبادي ليس ســـوى اســـتجابة 
لتعليمـــات المرجعية الدينيـــة ممثلة بآية الله 
علي السيستاني بعد تحذير المتحدث باسمه 
أحمـــد الصافـــي فـــي خطبة صـــلاة الجمعة 
الماضـــي، العبادي بـــأن يكون أكثـــر ”جرأة“ 
و“شـــجاعة“ في خطواته الإصلاحية لمكافحة 

الفساد المالي والإداري.
وأقـــر مجلـــس الـــوزراء العراقـــي أمس 
القـــرارات التـــي طالـــب بها العبـــادي، حيث 
وافـــق بالإجماع على الحزمـــة الأولى من تلك 
القرارات قبـــل إحالتها إلـــى مجلس النواب 
للمصادقـــة عليها، باعتبـــار أن البعض منها 
يتطلب تعديلا دستوريا وبالتالي من المرجح 

أن يستغرق تطبيقها بعض الوقت.
وتشـــمل قرارات العبادي بحسب مكتبه، 
إلغـــاء مناصـــب نـــواب رئيـــس الجمهورية 
ورئيس الوزراء، وتقليصا شاملا وفوريا في 
أعداد عناصر وأفراد الحماية الشخصية لكل 
المســـؤولين في الدولة، ومن بينها الرئاسات 

الثلاث والوزراء والنواب.
كمـــا تنص علـــى إبعاد جميـــع المناصب 
العليا فـــي العراق عـــن المحاصصة الحزبية 
والطائفيـــة، ودمج الـــوزارات والهيئات لرفع 
الكفـــاءة فـــي العمـــل الحكومـــي وتخفيض 
النفقـــات، إلى جانـــب وضع ملفات الفســـاد 
الســـابقة والحالية تحت إشـــراف لجنة عليا 

لمكافحة الفساد، ومحاكمة الفاسدين.
وأعرب السياسي العراقي غسان العطية 
في هذا الســـياق، عن أمله في ألا يقف أعضاء 
البرلمـــان العراقـــي عقبة أمـــام الإصلاح بعد 
موافقـــة مجلس الوزراء علـــى قرارات رئيس 

الحكومة حيدر العبادي.
وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إن الورقة 
الأخيـــرة للإصـــلاح انتقلت من يـــد العبادي 
إلـــى البرلمان ومطلوب من أعضائه تبني هذه 
الورقة وعدم التسويف والعرقلة بالمقايضات، 
لأن مجـــرد رفـــض المقترحـــات ســـيضع أمام 
رئيس الحكومة خيار إعـــلان حالة الطوارئ 

أو الاستقالة لتحقيق مطالب المتظاهرين.
وأكـــد العطية الذي عـــرف بموقفه الناقد 
لحكومة نـــوري المالكي أن الإصـــلاح لم يكن 
ممكنا قبل ذلك بسبب التكتلات والمحاصصة 
الطائفية، أما بعـــد انتفاضة أبناء محافظات 
الجنـــوب والفـــرات الأوســـط وبغـــداد فـــي 
تظاهـــرات ترفع شـــعار الإصـــلاح المجرد من 
الطائفيـــة، إضافـــة إلى المـــرارة التي تملكت 
المرجعية الشـــيعية من الأحزاب الدينية التي 
صعدت إلى الحكم باســـمها، فإن الوقت حان 

لإصلاح حقيقي في البلاد.
ومـــع ذلـــك، تباينـــت الآراء والمواقف في 
توصيـــف تلـــك القـــرارات، حيث قـــال حميد 
فياض، أســـتاذ العلوم السياسية في جامعة 
بغداد، إن العبادي ”اختـــار الوقت الصحيح 

لاتخاذ هذه القرارات“.
وأضـــاف ”المعركة الحقيقيـــة خلال الأيام 
المقبلة ســـتكون داخل البرلمان، لكن المرجعية 
الشيعية وكلمة الشعب هما من سينتصر في 

النهاية“.
وفي المقابل، أعرب غلين رانســـوم، المحلل 
المتخصص في الشـــأن العراقي، عن اعتقاده 
بأن العبادي ”يستعمل هذه القرارات من أجل 
ترســـيخ سلطاته على المســـرح السياسي في 

العراق“.
وبالتوازي، يذهب البعـــض من المراقبين 
إلـــى القول إن هذه القـــرارات التي جاءت في 
أعقـــاب مطالبـــة آيـــة الله علي السيســـتاني 
رئيـــس الحكومة العراقيـــة ”باتخاذ خطوات 
إصلاحية تبرهن على ”جرأة وشجاعة“، إنما 
هي استجابة لمطالب السيستاني، الأمر الذي 
من شـــأنه تعميق الخشية من تحويل العراق 
إلـــى دولـــة دينية تخضـــع لمرجعيـــة النجف 
بصفتها الزعيم الأعلى وليس نظاما سياسيا 

برلمانيا.
ويـــرى المتابعون للشـــأن العراقي أن تلك 
القـــرارات تحمل في طياتهـــا أكثر من مغزى، 

فهـــي من ناحية يمكن النظـــر إليها على أنها 
عملية التفاف قـــام بها العبادي للتخلص من 
غريمه رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 

الذي بقي يشاغب ويحرض عليه.
وتكمـــن المشـــكلة الأخطر التـــي واجهت 
العبـــادي في تمكـــن الدولة الثالثـــة الموازية، 
خـــرج  الـــذي  الشـــعبي  الحشـــد  دولـــة  أي 
بفتـــوى المرجعية وبات يشـــكل دولـــة داخل 
الدولـــة بالموازاة مـــع دولة العبـــادي ودولة 
المرجعيـــة، الأمر الذي دفع بالمراقبين التحذير 
مـــن عمليـــة استنســـاخ لما يجـــري حاليا في 

لبنان.
ويســـتند هـــذا التحذير إلى قـــراءة تقول 
إن القرارات التي تشـــمل أشـــخاصا لا تعني 
الكثيـــر طالما لا تغير شـــيئا على الأرض، مع 
عجـــز المرجعيـــة التـــي تدخلت لأن الحشـــد 
الشـــعبي صار دولة خارج ســـيطرتها. وهو 
بالضبط ما يحدث في لبنان الذي يفرض فيه 

حزب الله الموالي لإيران ما يريده. 

الجمعي قاسمي

} تونــس – اســـتبق المؤتمـــر الوطنـــي العام 
الليبـــي المنتهيـــة ولايتـــه الذي تُســـيطر عليه 
ميليشيا فجر ليبيا التابعة للإخوان المسلمين، 
الجولـــة الجديـــدة مـــن المفاوضـــات الليبية-
الليبية التي ستبدأ أعمالها اليوم في العاصمة 
السويســـرية فيينا، باشتراط إقالة الفريق أول 
ركـــن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي 
التابـــع للحكومة المُعترف بهـــا دوليا، وإبعاده 

عن أي تسوية مستقبلية في ليبيا.
وقال عمر حميدان الناطق الرســـمي باسم 
المؤتمر الوطني العام الليبـــي المنتهية ولايته 
فـــي تصريحات ســـابقة، إن المؤتمـــر الوطني 
العام الليبي ”يشـــترط إقالـــة الفريق أول ركن 
خليفة حفتر من منصبه لتشكيل حكومة وفاق 
وطني والتوقيع على اتفاق السلام الذي ترعاه 

بعثة الأمم المتحدة“.
وكشـــف أن الإطاحة بحفتـــر كانت من بين 

المســـائل التي بحثها نوري أبوسهمين رئيس 
المؤتمر الوطني العام خلال اجتماعه الأسبوع 
الماضـــي فـــي الجزائـــر مـــع المبعـــوث الأممي 
برناردينو ليون، حيث قال ”نعم، طلبنا هذا من 

ليون رسميا في جولات الحوار الماضية“.
ويأتـــي هـــذا الموقـــف متزامنا مـــع إعلان 
المبعوث الأممـــي برناردينو ليـــون أن الفرقاء 
الليبيـــين ســـيجتمعون اليـــوم فـــي العاصمة 
السويســـرية في جولة جديدة من المفاوضات 
بحثا عن توافق يُعبد الطريق لتشـــكيل حكومة 
وفاق وطني لإنهاء المأزق السياســـي والأمني 

في البلاد.
وتـــرى أوســـاط سياســـية ليبيـــة أن هذا 
الشـــرط هو بمثابة عملية التفاف سياسية لها 
صلـــة بأطراف أخـــرى غير ليبية تســـعى إلى 
إدامـــة الصراع فـــي ليبيا، وربطـــت بروز هذا 
الشـــرط بالدور التركي على ضوء الأنباء التي 
أشـــارت إلى اجتماعات مُكثفة عقدها مسؤولو 
المخابرات التركية في وقت ســـابق مع عدد من 

قادة ميليشـــيا فجـــر ليبيا التـــي تُهيمن على 
قرارات ومواقف المؤتمر الوطني العام.

ولا يخفـــى دور تركيا في ليبيـــا، ومع ذلك 
تنظـــر تلك الأوســـاط بكثير مـــن الاهتمام لهذا 
التطور، حيث لم يتـــردد الرائد محمد حجازي 
الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي 
في وصف هذا الشـــرط بـ“العبثي“، لأنه ”واهم 
كل من يعتقد بأنه يمكن القبول بهكذا شروط تم 
رســـم ملامحها في مكاتب المخابرات الأجنبية، 

وخاصة تركيا“.
واعتبر في اتصـــال هاتفي مع ”العرب“ أن 
الدور التركي وراء هذا الشرط ”واضح وجلي“، 
ذلك أن للمخابـــرات التركية ”بيـــادق تحُركها 

لخدمـــة أهدافهـــا ومشـــاريعها التخريبية في 
ليبيا“، على حد قوله.

وشـــدد علـــى أن حفتر هو ”خيار الشـــعب 
واضحـــة  بشـــرعية  يحظـــى  وهـــو  الليبـــي، 
إلى  ومتكاملة“، لافتا فـــي تصريحه لـ“العرب“ 
أن ميليشـــيا فجر ليبيا تؤكد بهذا الشرط أنها 
”لا تريـــد القســـمة إلا مع نفســـها، كمـــا تُثبت 
مرة أخـــرى أنها أداة بيد المخابـــرات التركية، 
وغيرهـــا من الأجهـــزة الأجنبية التـــي لا تريد 

الأمن والاستقرار لليبيا“.
ويـــرى محللون أن ربط هذا الشـــرط بدور 
تركي، يســـتمد مشـــروعيته من التقارير التي 
كشـــفت أن عددا من قادة ميليشـــيا فجر ليبيا 
الذيـــن غـــادروا العاصمـــة الليبيـــة طرابلس 
فـــي وقت ســـابق إلى تركيـــا، عقدوا سلســـلة 
اجتماعات مع مســـؤولين أتراك وخاصة كبار 
المخابرات، اتفقـــوا خلالها  مســـؤولي أجهزة 
على ضرورة العمل من أجل استبعاد حفتر من 

أي تسوية سياسية في المستقبل.

وتؤكد مصادر ليبيـــة أن اجتماعا عُقد في 
مطلع الشهر الجاري في أنقرة بين عدد من قادة 
ميليشـــيا فجر ليبيا، وإيفكان ألاء الذي تصفه 
المعارضـــة التركيـــة بأنه ”يـــد الرئيس التركي 
أردوغـــان الأمنيـــة الضاربـــة، وعقلـــه الأمني 
المدبـــر“، تم خلاله رســـم الخطـــوط العريضة 
للحفـــاظ على دور تركيا في ليبيا، عبر تقليص 
نفوذ حفتر الذي كثيرا ما هاجم بعبارات لاذعة 

دور أنقرة ومعها الدوحة  في بلاده.
ويبـــدو أن هـــذه التطـــورات مُرشـــحة لأن 
تتفاعـــل أكثر فأكثـــر، لا ســـيما وأن الانطباع 
الســـائد لـــدى مختلف الأطـــراف السياســـية 
المعنية بالملف الليبـــي، يميل إلى الاعتقاد بأن 
سياسة الرئيس التركي التي تقوم على أساس 
”الباب المفتوح“، تدفع في اتجاه إعادة مفاعيل 
الصراع في ليبيا إلى المربع الأول حتى يتسنى 
له الحفاظ على الورقـــة الليبية، والتلويح بها 
لإيجاد موطئ قدم له كرقم أساسي في المعادلة 

الإقليمية والدولية الراهنة.

تحتحرركهكهاا يبيبيـــــاـادقدق يكيكيةة الالترتر لللملمخاخابـبـــــراراتت أنأن ذلذلكك
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 دولة العبادي أمام معضلة دولة الحشد الشعبي الخارجة عن إرادته

قالت وســـائل إعـــلام إيرانية إن  } طهــران – 
طهـــران ألغت زيارة كان يســـتعد رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل للقيام بها 
إلى إيران للقاء مسؤولين، للتعبير عن غضبها 
إثر زيارة مشعل إلى السعودية الشهر الماضي.

ورغم أن الرياض أعلنت حينها أن الزيارة، 
التي التقى خلالها مشعل وعدد من قادة الحركة 
الإســـلامية الفلسطينية العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، كانت في الأساس لتأدية 
مشـــعل للعمرة، إلا أن طهـــران اعتبرتها تمردا 
عليهـــا، فـــي نظرة يصفهـــا المراقبـــون بعلاقة 
”التبعية“ وطبيعة ما يربـــط الحركة الإخوانية 

الفلسطينية بإيران.
وقالـــت تقاريـــر إعلاميـــة إن مســـؤولا في 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي أبلـــغ ممثلين عن 
حركـــة حماس في لقاء رســـمي جرى في إحدى 
العواصـــم العربيـــة بعـــد زيارتهم الســـعودية 
ببضعة أيام، استنكار إيران لزيارة وفد حماس 
إلى الســـعودية، مشـــيرا إلى أن هـــذه الزيارة 

موجّهة من الرياض ضد طهران.
وأبلغ المســـؤول في الحـــرس الإيراني وفد 
حماس أن الزيارة المنتظـــرة إلى إيران لن تتم، 

في إشارة إلى غضب الإيرانيين من الحركة.
إلا أن قياديـــا فـــي حمـــاس قـــال إن علاقة 
الحركة مع إيران، مســـتمرة في حالة ما وصفه 
بـ“الثبـــات البـــارد“، مشـــيرا إلـــى أن طهـــران 
تشـــترط زيارة مشعل لها، لتحســـين العلاقات 

بين الطرفين.
وأوضـــح القيادي لمراســـل ”الأناضول“، أن 
إيران تشـــترط زيارة مشـــعل لطهران، لتحسين 
العلاقـــات بينهما، وهو ”ما تـــراه الحركة غير 

مناسب في هذه المرحلة“.
اســـتعدادهم  الإيرانيـــون  أبـــدى  ولطالمـــا 
لاســـتقبال مشـــعل فـــي طهـــران، إلا أن رئيس 
الحركة، القريبة من تنظيم الإخوان المســـلمين، 
كان يفضـــل فـــي الغالب أن تجـــري لقاءاته مع 
الإيرانيين خارج أراضي الجمهورية الإسلامية.
وكان هذا ســـببا لغضب المسؤول الإيراني 
من الزيارة، بعدما تســـاءل خلال اللقاء بمشعل 
عن الأسباب التي جعلته يمتنع عن زيارة إيران 
منذ نحو 4 أعـــوام، على الرغم من وجود دعوة 
مفتوحة له من قبل القيادة الإيرانية، في الوقت 
الذي لبى الدعوة الســـعودية فـــور إبلاغه بها، 

بحسب ما أوردت تقارير إعلامية.
وكانـــت مصـــادر قريبة من الريـــاض أكدت 
في وقت سابق أن زيارة وفد حماس  لـ“العرب“ 
إلـــى الســـعودية لم تتعـــد أهدافهـــا أداء قادة 

الحركة للعمرة.
وزيـــر  الجبيـــر  عـــادل  قـــال  وأن  وســـبق 
الخارجية السعودي ”زيارة وفد حماس جاءت 
لأداء العمرة فقط ولم تكن زيارة سياســـية، ولم 
يكـــن هنـــاك أي اجتماعات مـــع الوفد، وموقف 

المملكة من حماس لم يتغير“.

إيران توبخ حماس برفض 

زيارة مشعل لطهران
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} تونــس - تعـــوّل التنظيمـــات الجهادية في 
ليبيا على المقاتلين التونسيين للقيام بعمليات 
إرهابيـــة نوعية نظرا لســـهولة اســـتقطابهم، 

حسب ما أكده خبراء أمنيون.
ورغـــم الإجـــراءات الأمنية المشـــددة التي 
تفرضهـــا الســـلطات الأمنية التونســـية على 
الحدود، وتطويقها لتحركات الموالين للكتائب 
المتشددة أو المنضوين تحت لوائها، تستقطب 
التنظيمات الجهادية مزيدا من التونسيين إما 
لتدريبهم على استعمال الأسلحة والعودة إلى 
تونس فيما بعـــد أو للقتال ضمن صفوفها في 

ليبيا.
وفـــي هذا الصـــدد، أكـــدت وزارة الداخلية 
التونســـية، أنهـــا اعتقلت 12 شـــخصا بينهم 

امـــرأة كانـــوا يعتزمـــون التســـلل إلـــى ليبيا 
والانضمام إلى جماعات متشددة مسلحة.

وقال بيان للداخليـــة إن المحتجزين أكدوا 
”خلال الاعترافات الأولية أنهم كانوا يعتزمون 
التســـلل إلـــى ليبيا بمســـاعدة مهـــرب أصيل 
الجهة، بالتنســـيق مع عنصر إرهابي تونسي 

موجود بليبيا“.
وتعـــد حـــدود ليبيـــا بـــؤرة توتـــر تغيب 
فيها الدولة والســـلطة وتســـتقطب كل أشكال 
التطـــرف، وهي ســـاحة مهيّـــأة للتدريب على 
استعمال الســـلاح المنتشـــر بكثافة في ليبيا، 
وســـبق للجنرال ديفيد رودريغـــز قائد القيادة 
العســـكرية الأميركية في أفريقيا أن كشف عن 
وجود معســـكرات تدريب في المناطق الواقعة 

شرقي ليبيا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.
وكشـــفت تقارير أمنية أن عدد التونســـيين 
الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات 
ليبية يتجاوز 500 شخص منهم من كان يقاتل 
في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 
والعـــراق، ومنهـــم مـــن كان في شـــمال مالي، 
ومنهـــم من ســـافر إلـــى ليبيا مـــن تونس بعد 

سقوط نظام معمر القذافي.
ويعتبر قادة أنصار الشـــريعة ليبيا ملاذا 
آمنا، لكي يدرب عناصـــره على مختلف أنواع 

الأسلحة.
ويتصـــدر التونســـيون، بحســـب تقاريـــر 
اســـتخباراتية دولية، مراتـــب متقدمة في عدد 
الجهاديـــين الذين يقاتلون ضمـــن التنظيمات 

المتشددة في العراق وسوريا وليبيا والجزائر، 
وأبرزها تنظيما داعش وجبهة النصرة (الفرع 

السوري لتنظيم القاعدة).
ويســـافر أغلب هؤلاء عبر الأراضي الليبية 
وتركيا ومنهما ينطلقون إلى سوريا والعراق.

وكانت الداخلية التونســـية قـــد ذكرت في 
فبراير الماضي أن عدد الجهاديين التونســـيين 
فـــي بؤر التوتر بالخـــارج يتراوح ما بين 2500 
و3000 من بينهم أكثر من 500 عنصر عادوا إلى 
البـــلاد، وقد أحيل عدد منهم إلـــى القضاء في 

حين يخضع آخرون إلى المراقبة الأمنية.
ومنعت الســـلطات التونســـية فـــي مارس 
2013 أكثر من 12 ألف شـــاب من السفر لشبهة 

الالتحاق بمناطق القتال خارج البلاد.

} الربــاط - عاد ملف الســـلفية الجهادية في 
المغرب إلى واجهة الأحداث فقد نفّذ العشـــرات 
مـــن المنتمين إلى هذا التيـــار وقفة احتجاجية 
بـ“التعســـفية“  وصفوها  باعتقـــالات  تنديـــدا 
طالـــت مجموعة من الإســـلاميين فـــي مختلف 

المدن والمحافظات.
المتحـــدث  الغزالـــي  عبدالرحيـــم  وأفـــاد 
باســـم اللجنة المشـــتركة للدفاع عـــن المعتقلين 
الإســـلاميّين، بأن المحتجين يرفضـــون اعتقال 
أبناء التيار الســـلفي دون مبـــرّر، موضحا أنه 
في ظرف أســـبوعين قامت الســـلطات باعتقال 

أكثر من 60 سلفيا.
أن  أمنيـــون  خبـــراء  أكـــد  المقابـــل،  فـــي 
الســـلطات المغربيـــة تطـــوّق المنتمـــين لتيـــار 
الســـلفية الجهادية نظرا لارتباطهـــم بالعديد 
من التنظيمات الجهادية المتطرفة التي تنشـــط 
فـــي دول مغاربية مثل الجزائر وليبيا وتونس 
أو في ســـوريا والعـــراق، موضحين أن العديد 
من المعتقلين الســـلفيين الذين أطلق ســـراحهم 

انضموا للقتال في صفوف داعش.
واعتبـــر محمـــد الصبـــار الأمـــين العـــام 
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن 
توجه بعض المعتقلين الإســـلاميين الســـابقين 
للقتال في ســـوريا، يعيق حـــل ملف ما يعرف 

بـ“السلفية الجهادية“ في بلاده.
وأشـــار، في تصريحات صحفية ســـابقة، 
إلى أن ”ســـفر بعض المعتقلين السابقين الذين 
تمت محاكمتهم على خلفية قضايا إرهاب بعد 
إطلاق سراحهم، إلى مناطق توتر إقليمية، مثل 
سوريا، تجعل من حل ملف السلفية في المغرب 
معقـــدا“، مفيدا بأن ”على هـــؤلاء المعتقلين أن 
يقدموا للدولة وللمواطنين إشارات تطمئنهم، 

وتؤكـــد أنهم قامـــوا بمراجعات للأفـــكار التي 
يتبنونها“.

ويعدّ ملف المعتقلين السلفيين أحد الملفات 
العالقة في المغرب نظرا لأهميته وحساســـيته، 
فمن جهة تحاول الســـلطات إعـــادة النظر في 
مقاربتهـــا الأمنية بخصوص التعامل مع أبناء 
هذا التيار بغية إعـــادة إدماجهم في المنظومة 
المجتمعية والعقائدية الســـائدة والبعيدة عن 
العنـــف والتطـــرف، ومن جهة أخـــرى تفرض 
عليهم إجراءات أمنية مشـــدّدة ممّا قد يدفعهم 

إلى القيام بأعمال إرهابية انتقامية.
وسبق أن أكد مصطفى الرميد وزير العدل 
المغربي عزمـــه فتح حوار وطنـــي هدفه بلورة 
مقاربة شاملة تســـاعد على حلّ ملف المعتقلين 

السلفيين وإزالة الاحتقان الذي يصاحبه.
وأمـــام انفتاح الحكومة التي يقودها حزب 
العدالة والتنمية الإســـلامي على تيار السلفية 
الجهادية وسعيها لإنهاء أزمة المعتقلين، أسست 
مجموعة من الحقوقيين والفاعلين السياسيّين 
الهيئة الوطنيـــة للمراجعة والإدمـــاج، وتركز 
هـــذه الهيئة علـــى إقناع الســـلفيين بمراجعة 
أفكارهم وتطالب الدولة باعتماد الحوار معهم 
خاصة إذا لم يثبـــت ضلوعهم في أعمال عنف 
ممنهـــج، وهو نفس الطرح الذي تبناه المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان والذي دعا إلى تثبيت 

سياسة تصالحية مع السلفيين.
ورافـــق إحداث هـــذه الهيئة جدل واســـع 
في المغرب، حيث اعتبر شـــقّ مـــن المغاربة أن 
المنتمـــين إلى التيار الســـلفي بمثابـــة القنابل 
الموقوتـــة التـــي تهدّد الأمـــن القومـــي للبلاد، 
موضحـــين أن الجهاد يعدّ أحد ركائز أدبياتهم 
الفكرية لذلك وجب التعامل معهم بحذر وضمن 

مقاربة أمنية صارمة.
وكان المغـــرب قـــد شـــهد موجـــة اعتقالات 
طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية 
مســـتقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف 
ما بات يعرف بالســـلفية الجهادية على خلفية 
التفجيـــرات التي هزت العاصمـــة الاقتصادية 
للبـــلاد الدار البيضاء (شـــمال) 16 مايو ســـنة 

2003 وأودت بحيـــاة 42 شـــخصا بينهم 12 من 
منفـــذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات 
انتحارية وصفت بالأســـوأ والأكثر دموية في 

تاريخ البلاد.
ومباشرة بعد هذه الأحداث تمت المصادقة 
فـــي البرلمـــان على قانـــون مكافحـــة الإرهاب، 
رغـــم المعارضة التـــي كان يلقاهـــا قبيل وقوع 
التفجيرات، وأبرمت وزارة العدل المغربية إلى 
جانـــب مؤسســـات حكومية أخـــرى اتفاقا مع 
ممثلي الســـجناء في 25 من شـــهر مارس 2011 

يقضي بالإفراج عنهم على عدة دفعات.
وأفرجت الســـلطات المغربية عـــن عدد من 
أبرز قادة التيار السلفي في البلاد، لكن اللجنة 
المشـــتركة للدفـــاع عـــن المعتقلين الإســـلاميين 

تتهم السلطات بـ“التأخر في تنفيذ باقي بنود 
الاتفاق“.

ويـــرى الفقهاء فـــي المغرب أنّ قيـــام الملك 
محمد السادس باحتواء التيار السلفي، يعتبر 
حـــلاّ ناجعا لضبط الخطاب المتطرف والقضاء 
عليـــه، كمـــا يعتقـــدون أنّـــه بفضـــل الاهتمام 
الخـــاصّ الـــذّي يوليه الملك للقطاع المســـجديّ 
تمّ إعادة الســـيطرة على العديد من المســـاجد 

وتحييدها من كلّ توظيف سياسي.
وأقـــرّ العاهـــل المغربيّ إجـــراءات قانونيّة 
مـــن  وحمايتهـــا  المســـاجد  لمراقبـــة  جديـــدة 
المتشـــدّدين وضبـــط مصادرهـــا الماديّة، حيث 
تمّ إصـــدار قانـــون متعلّـــق أساســـا بالأماكن 
المخصّصـــة لإقامـــة شـــعائر الدين الإســـلاميّ 

وتمّت المصادقة عليه سنة 2006 من قبل مجلس 
المستشارين.

ويهـــدف هذا القانون إلى الحدّ من نشـــاط 
الجمعيـــات التي لا تســـير في الخـــطّ المذهبيّ 
للدولة، وقد تمّ بموجبـــه محاصرة الجمعيات 
الســـلفية المتشـــددة ومنـــع نشـــاط بعضهـــا 
وإعادة ضمّ المســـاجد التي كانت تحت سيطرة 

المتطرفين.
وأصبحت المســـاجد التي يقدر عددها بـ50 
ألف، تقوم بوظائف دينية توجيهية وتعليمية 
واجتماعيـــة متعـــددة، تهم علـــى الخصوص 
احتضان دروس الوعظ والإرشاد التي تنظمها 
المجالس العلمية المحلية، واحتضان كراســـي 

علمية تدرس فيها أصول الفقه والعقيدة.
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◄ أكد رئيس جمعية الصداقة 
التونسية الليبية مصطفى 
عبدالكبير، أنّ أكثر من 100 
تونسي يوجدون حاليا في 
السجون الليبية، سواء في 

المناطق التابعة لحكومة 
طرابلس أو ضمن نفوذ حكومة 

طبرق، أو في المناطق التي 
يسيطر عليها تنظيم داعش.

◄ نشر موقع تابع لتنظيم 
داعش على تويتر مقتل أحد 

قادته ويدعى عماد الزوي 
خلال الاشتباكات مع القوات 

المسلحة الليبية بمنطقة 
بوعطني، ووصفه بأنه أحد 
أبرز مقاتليه بمدينة بنغازي.

◄ أدانت الجزائر بشدة 
عملية احتجاز الرهائن 

الدامية التي نفذها إرهابيون 
بفندق في سيفاري بمنطقة 

موبتي وسط مالي، وراح 
ضحيتها عسكريون ومدنيون 
يعملون ضمن البعثة متعددة 

الأبعاد المدمجة للأمم 
المتحدة للاستقرار في مالي 

(مينوسما).

◄ شكلت مجموعة برلمانية، 
تضم نواب الجبهة الشعبية 

(يسار) وحركة الشعب 
(قوميون) والحزب الجمهوري 

وصوت الفلاحين، مسنودة 
من قبل أحزاب غير ممثلة في 

البرلمان، لجنة للتصدي لمشروع 
قانون المصالحة الوطنية، 

ودعوة رئيس الجمهورية إلى 
سحبه.

◄ أعلنت السلطات التونسية 
إعادة فتح مجالها الجوي مع 

ليبيا، بعد أن أغلقته في مارس 
2015، أمام الطيران المدني 

الليبي، لأسباب أمنية.

التنظيمات الجهادية في ليبيا تستقطب مزيدا من المقاتلين التونسيينباختصار

ملف المعتقلين السلفيين في المغرب عالق أمام موجة الإيقافات
[ أنصار السلفية الجهادية قنابل موقوتة تهدد أمن المملكة [ الحكومة تعتزم إعادة النظر في سياستها الأمنية

احتجاجات لتحريك ملف المعتقلين السلفيين

مازال ملف السلفيين المعتقلين في سجون المغرب عالقا حيث لم تتمكن الحكومة من وضع 
الآليات اللازمة لضمان إدماج الموالين لتيار الســــــلفية، ولم تعالج قضاياهم بشكل نهائي 

وحاسم إلى اليوم مما قد يشكل خطرا على أمن البلاد.

«مـــن الطبيعـــي أن يحـــدث اختلاف في وجهـــات النظـــر، وهو أمر 

معـــروف فـــي كل برلمانـــات العالـــم، الموقـــف الرســـمي للمؤتمر 

بخصوص الحوار لن يصدر إلا بعد موافقة جميع الأعضاء}.

عمر حميدان
المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي

«يجـــب تمكيـــن الشـــباب مـــن أدوار طلائعيـــة ضمن قيـــادة كل 

الأحزاب والحركات السياســـية وفتح المزيد من الآفاق أمامهم من 

أجل تحمل مسؤوليتهم في بناء مستقبل تونس}.

عبدالفتاح مورو
نائب رئيس البرلمان التونسي

«كل الـــدول كانت تريـــد المغرب العربـــي عاطفيا، بنـــاء المغرب 

العربي كان يســـتوجب وضع مؤسســـات وبناء ثقـــة بين الإرادات 

السياسية وبين المؤسسات الوطنية}.

سيد أحمد غزالي
رئيس الحكومة الجزائرية الاسبق

 

إلى  المنتمين  يطوق  المغرب 

التيار السلفية نظرا لارتباطهم 

ـــن الــتــنــظــيــمــات  ــد م ــدي ــع ــال ب

الجهادية المتطرفة

 ◄

} الجزائريون يتمسكون بزيارة أضرحة الأولياء الصالحين في جبال جرجرة في منطقة القبائل (شرق الجزائر) رغم محاولات أتباع التيار السلفي 
المتشدد منع هذه العادات والممارسات الروحانية.

الاتحـــاد  مفوضيـــة  أكـــدت   - بروكســيل   {
الأوروبـــي أنها تعتزم عقد قمة بمشـــاركة عدد 
من الدول الأفريقية فـــي نوفمبر القادم لوضع 
خطط عملية تســـاهم في حلّ مشـــكل الهجرة 

السرية التي تنطلق من سواحل ليبيا.
وبحســـب بيان للمفوضية فإن القمة التي 
ســـتعقد فـــي العاصمـــة المالطية من شـــأنها 
إشـــراك أكبر عدد من الدول لمواجهة الظاهرة، 
لا ســـيما الدول الأفريقية التي يعود إليها جل 

المهاجرين.
وأعلن الاتحاد في بيانه أنه سيعمل بجدية 
لمنع مآســـي الغرق في عـــرض البحر المروعة، 
إضافـــة لزيـــادة المـــوارد المخصصـــة للبحث 

والإنقاذ في البحر ثلاثة أضعاف.
هذا وتعمل حكومـــة عبدالله الثني الليبية 
على بلورة حلول عملية لأزمة الهجرة السرية 
التي تفجّرت مؤخرا جرّاء الفوضى المستشرية 
والتي حوّلت ليبيا إلى ممرّ عبور نحو أوروبا.

وعارضـــت منظمـــات إنســـانية الاقتـــراح 
الأوروبي القاضي باستخدام القوة العسكرية، 
وأكـــدت أن الاهتمـــام يجـــب أن ينصـــب على 
للمهاجريـــن  القانونيـــة  القنـــوات  توســـيع 

للوصول إلى أوروبا.
وأيـــد بان كـــي مـــون الأمين العـــام للأمم 
المتحدة هذا الطرح الحقوقي، حيث دعا الدول 
الأوروبية، في وقت سابق، إلى منح المهاجرين 
فرصا قانونية للإقامة عوض تشـــديد الرقابة 

والإجراءات الأمنية ضدهم.

قمة أوروبية أفريقية لحل 

معضلة الهجرة السرية



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - وصف مراقبون الإجراءات العاجلة 
التي اتخذهـــا رئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبادي لتطويق الغضب الشعبي الذي تفجّر 
احتجاجـــا على تـــردي الخدمـــات وتحوّل إلى 
غضب عام من فســـاد السياســـيين وفشـــلهم، 
والضرورية“  المؤلمـــة  الجراحيـــة  بـ“العمليـــة 
التـــي كان لا بـــدّ منهـــا لإنقاذ حكـــم الأحزاب 
الدينية التي جاءت إلى الســـلطة بفعل العملية 
السياسية التي انطلقت ســـنة ٢٠٠٣ وبدا أنها 
انتهت إلى طريق مسدود بعد أن دفعت الدولة 
العراقية إلى شـــفا الانهيار الشامل اقتصاديا 

واجتماعيا وسياسيا.
وكانت المظاهرات أربكت الأحزاب الشيعية 
في العراق وأظهرت مجدّدا صراعاتها الداخلية 
حيث بادرت بعض الشـــخصيات إلى الترحيب 
بهـــا ودعمها أملا في إســـقاط خصومها داخل 
العائلـــة السياســـية الواحـــدة، فيمـــا اتخذت 
شـــخصيات أخرى على غـــرار رئيس المجلس 
الأعلى الإسلامي موقفا متحفظا إزاءها مخافة 

المحاسبة وخسارة مواقع في السلطة.
وطالـــت الإجراءات التـــي اتخذها العبادي 
وصـــادق عليها مجلس الـــوزراء أمس، رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكي، النائب الحالي 
لرئيـــس الجمهوريـــة والـــذي يمتلـــك نفـــوذا 
سياســـيا وحزبيا كبيرا بقيادته حزب الدعوة 
الحاكم، كمـــا طالت شـــخصيات أخرى تمتلك 
التيـــارات التـــي تنتمي إليها أذرعا عســـكرية 
تتمثل بالميليشـــيات على غـــرار بهاء الأعرجي 
المنتمـــي للتيـــار الصـــدري صاحب ميليشـــيا 

”جيش المهدي“.
وتوقّعت مصادر عراقية أن تأخذ محاسبة 
رئيـــس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي الذي 
يعتبـــره العراقيون أحد أكبر رؤوس الفســـاد 
وســـببا مباشـــرا لانهيار الدولة ووقوع أجزاء 
كبيرة من أراضيها تحت سيطرة تنظيم داعش 
والتضحية به إنقاذا  اتجاه ”إعدامه سياسيا“ 

لحكم الأحزاب الدينية الشيعية المهدّد بالانهيار 
تحت ضغط انتفاضة شعبية متوقّعة.

وقالـــت المصادر إنه ســـيجري فـــي نطاق 
محاسبة المالكي فتح الكثير من الملفات الداخلة 
ضمـــن مســـؤوليته طيلـــة ولايتيـــه على رأس 
الحكومة مـــن بينها عقود الكهرباء الســـابقة، 
وملف صفقة الســـلاح الروســـي، وملف شراء 
أجهزة كشـــف المتفجـــرات التي تبـــين أنها لا 
تعمل، وملف ٥٠ ألـــف عنصر فضائي (وهمي) 

في الجيش العراقي.
وحســـب ذات المصادر فإن هذا الخيار هو 
خيار المرجعية الشـــيعية ممثلـــة برجل الدين 

علي السيستاني والراعية للأحزاب الدينية.
ومـــن جهتهـــا قالـــت مصـــادر قريبـــة من 
مرجعية النجف إنّ المرجعية استشـــعرت خطر 
ضياع الحكم من يد الأحزاب الدينية الشـــيعية 
مع تصاعد الاحتجاجـــات، وتحديدا في بغداد 
ومحافظـــات الجنـــوب التـــي تمثّـــل الخـــزان 
البشري الرئيســـي لتلك الأحزاب، وأنها تلقت 
تقاريـــر محذّرة مـــن تحـــوّل الاحتجاجات إلى 

ثورة عارمة تطيح بالعملية السياسية ككل.
وكشـــفت المصادر ذاتها أنـــه جرى التفكير 
قبـــل الإيعاز لرئيس الحكومة باتخاذ إجراءات 
صارمة تطال بعض الشـــخصيات النافذة، في 
محاولة صرف اهتمـــام المحتجّين نحو الخطر 
الأمني بإشـــاعة خبر عن تسرّب تنظيم داعش 
إلـــى محافظات الجنوب، ثم إصـــدار المرجعية 
تبعا لذلك فتوى ”للنفير العام“ تلزم سكان تلك 
المحافظات بصرف كل جهودهم نحو الاستعداد 
للخطر الداهم وتحرّم عليهم الانصراف إلى أي 

شأن آخر مثل التظاهر والاحتجاج.
غير أنه تمّ العدول عن هذه الفكرة -تضيف 
المصـــادر ذاتهـــا- مخافة المســـاس بمصداقية 
المرجعية، وخشـــية حدوث بلبلة أمنية في تلك 
المحافظـــات، وأن يشـــكل الأمر دعايـــة مجانية 
لتنظيـــم داعـــش مناقضـــة لعمليـــة الترويـــج 
للانتصـــارات في الحرب عليـــه في المحافظات 

الأخرى.
وبـــدلا من ذلك اختارت المرجعية الشـــيعية 
الانحناء أمـــام مطالب المحتجين والتي تضمّن 
جزء منها محاســـبة الفاسدين من السياسيين 
والقـــادة، ووفـــرت الغطـــاء الشـــرعي لرئيس 

الوزراء حيدر العبادي الذي لم يكن يســـتطيع 
دون دعـــم المرجعيـــة المســـاس بســـلفه نوري 
المالكـــي وإلغـــاء منصبـــه السياســـي الحالي 

كنائب لرئيس الجمهورية.
إلـــى  الهادفـــة  الإجـــراءات  نطـــاق  وفـــي 
امتصـــاص غضـــب العراقيين أعلـــن المتحدث 
الرسمي باسم السلطة القضائية أمس الإيعاز 
إلى محاكـــم النزاهة بالتحقيق بتهم الفســـاد 
المالـــي، المنســـوبة إلـــى بهاء الأعرجـــي نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء عـــن كتلة الأحرار التي 
تمثل التيـــار الصدري، والمتهم من قبل أعضاء 
فـــي البرلمـــان بالاســـتحواذ على عقـــارات في 
العاصمة بغـــداد وتحويل مبالـــغ مالية كبيرة 
للاســـتثمار في الخارج، وشـــراء عقـــارات في 
دول أوروبيـــة“. كما طالت الإجـــراءات القطاع 
الأمنـــي بإحالـــة ٤٩ ضابطا من ضبـــاط وزارة 

الداخلية برتب مختلفة إلى التحقيق وذلك بعد 
الإعلان عن توقيف ٣٥ ضابطا آخرين على ذمة 

التحقيق على خلفية تهم فساد مالي.
وباعتبـــار الفســـاد في العراق لم يســـتثن 
أي قطـــاع، نقل أمـــس عن مصـــدر بالخارجية 
العراقية تأكيده فصل ســـبعة ســـفراء وإحالة 
٦٥ دبلوماســـيا على التقاعد بتهم تتراوح بين 
تزوير الشـــهادات التعليمية والتلاعب بأموال 

بعثات وهيئات دبلوماسية.
وقوبلت خطوات حيـــدر العبادي بترحيب 
حذر مـــن قبـــل ساســـة وقـــادة رأي عراقيين، 
حيث اعتبـــر النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم 
الشـــمري أمس أن رئيس الـــوزراء أمام فرصة 
تاريخيـــة لتغييـــر الوضع السياســـي بالبلد، 
مبينـــا أن أغلب الكتل السياســـية مكرهة على 

قبول قراراته الأخيرة.

ومـــن جانبـــه وصـــف النائـــب عـــن كتلة 
”متحـــدون“ ظافـــر العانـــي قـــرارات العبادي 
بالمناسبة لكنه اعتبرها غير كافية ”لأن العراق 
يحتـــاج إلى قرارات أكثر جديـــة وضبط إيقاع 

الدولة في قضايا الفساد والترهل الوظيفي“.
ويدفـــع عراقيون مخاوفهـــم إلى مدى أبعد 
محذّرين، من جهة، من التفرّد بقرارات الإصلاح 
وصدورها عن طرف حزبي هو ذاته المســـؤول 
عن استشراء الفساد في الدولة، في إشارة إلى 

حزب الدعوة الحاكم.
كما يحذّرون من اتخاذ المطلب الجماهيري 
بإلغـــاء المحاصصـــة الطائفية للدفـــع باتجاه 
”دكتاتوريـــة الطائفـــة الواحدة“، علـــى اعتبار 
الطائفة الشـــيعية تمتلـــك الأغلبية في البرلمان 
وتهيمـــن على الحيـــاة السياســـية بفعل كثرة 

الأحزاب المقامة على أسس دينية وطائفية.

إجراءات العبادي تربك سلطة الأحزاب الدينية في العراق

[ التضحية برؤوس كبيرة حماية للحكم من الضياع [ مخاوف من استخدام مطلب إنهاء المحاصصة لإنشاء حكم الطائفة الواحدة
الإجراءات الصارمة التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي في إطار محاربة الفساد ومست 
أطرافا نافذة في الســــــلطة لم تكن لتتم دون رعاية المرجعية الشــــــيعية، التي استشــــــعرت 

مخاطر انهيار سلطة الأحزاب الدينية.

تجمع لمسيحي العراق في الأردن وصلاة على أمل العودة إلى وطنهم

◄ نعت القوات المسلحة الإماراتية 
في بيان ثلاثة من منتسبيها عاملين 

ضمن القوات المشتركة للتحالف 
العربي التي تقوم بتنفيذ عملية 

إعادة الأمل في اليمن.

◄ قال مصدر بمجلس محافظة 
نينوى بشمال العراق إن تنظيم 

داعش أقدم على إعدام 500 من أبناء 
المحافظة ليرفع بذلك عدد ضحايا 

مجزرة الإعدامات التي نفذها مؤخرا 
إلى أكثر من 2700 ضحية.

◄ نُقل عن مصدر وصف بالمطلع 
قوله إن 12 فردا من أقارب وعائلة 

الرئيس اليمني السابق علي 
عبدالله صالح، بينهم نجله طارق، 

غادروا اليمن إلى ”إحدى الدول 
الإقليمية“ على متن طائرة تابعة 

للأمم المتحدة، وقالت صحيفة 
عكاظ المحلية السعودية إن الوجهة 

النهائية لهؤلاء هي جنوب لبنان.

◄ قال مصدر كويتي إنّ تحقيقا 
يجري مع أحد منتسبي وزارة دفاع 

”دولة مجاورة“ ضبطت بحوزته 
أثناء دخوله الكويت أدوات يشتبه 

في إمكانية استخدامها في تصنيع 
متفجرات.

◄ أفادت مصادر أمنية عراقية 
أمس بمقتل 13 من قوات البيشمركة 
الكردية في هجوم صاروخي شنته 

عناصر تنظيم داعش على ثكنة 
عسكرية لتلك القوات في قرية حسن 

شامي شمال أربيل عاصمة إقليم 
كردستان العراق.

◄ أعلنت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي أن مجموع ما تم رصده 

لتعزيز العمليات الإغاثية في اليمن 
بلغ 300 مليون درهم.

باختصار
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أخبار
«إن هذه الحوادث -التفجيرات بالمســـاجد- لن تثني عزائمنا في 

المواجهة والتصدي بكل حزم لكل من تســـول له نفسه العبث 

بأمن الوطن ومكتسباته».
الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز
 ولي العهد وزير الداخلية السعودي

«هنـــاك الكثير مـــن الأصوات الرافضة لتمديد رئاســـة مســـعود 

البارزاني، لكـــن عندما يحين وقت القرار ينســـى الناس خلافاتهم 

ويجمعون على ما هو صحيح وما يصب في مصلحة كردستان». 
نيجيرفان البارزاني
 رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

«اســـتمرار الأعمال الإرهابية التي تشهدها دول المنطقة تثبت أن يد 

الإرهـــاب لن تســـتثني أحدا وهو مـــا يتطلب تضافر الجهود وتنســـيق 

العمل من أجل القضاء على تلك الظاهرة». 
مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمّة الكويتي

كاظم الشمري:

رئيس الوزراء أمام فرصة 

تاريخية لتغيير الوضع 

السياسي بالبلد

قضية رئاسة إقليم كردستان العراق تقترب من الحسم

مناطق يمنية تتحرر تباعا وأخرى تواصل الصمود بوجه الحوثيين

} أربيــل (العراق) - تشـــهد أروقة السياســـة 
في إقليم كردســـتان العراق، جدلا ونقاشا منذ 
أســـابيع، حـــول إمكانية تجديـــد ولاية رئيس 
الإقليـــم مســـعود البارزاني، التـــي تنتهي في 
١٩ أغســـطس الجـــاري، وكذلك تغييـــر النظام 

الرئاسي إلى برلماني.
ورغم ما يبدو فـــي الظاهر من أن القضية 
ذات طابـــع محلّي وتتعلـــق بترتيبات الوضع 
السياســـي في الإقليـــم، إلا أنّ صراعا إقليميا 
إيرانيا تركيا يقف وراءها، إذ أنّ تركيا معنية 
بتوطيـــد ســـلطة حليفها مســـعود البارزاني، 

فـــإن إيران تقف في صـــفّ خصومه ورافضي 
التجديد له.

وقـــال النائـــب عن حزب الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني –حـــزب الرئيس الســـابق جلال 
طالباني- عبـــد الباري زيبـــاري، في تصريح 
لوكالة الأناضول، إن «موقـــف حزبه لم يتغير 
إزاء شـــكل رئاســـة الإقليـــم وتجديـــد الولاية 
للبارزاني، والذي يتمثـــل في ضرورة تحويل 
نظـــام الحكم إلـــى برلماني، وأن يكـــون برلمان 
الإقليـــم صاحـــب القـــرار، علـــى غـــرار عمـــل 
مجلس النواب في بغـــداد، إضافة إلى تحديد 

صلاحيات رئيس الإقليم»، معتبرا أنه «في حال 
تم الالتزام بتحويـــل النظام وتحديد صلاحية 
الرئيس، فإنه من الممكـــن الوصول إلى حلول 
في المســـتقبل، مع الحزب الديمقراطي الحاكم 

في أربيل».
الأطـــراف  تتمكـــن  أن  زيبـــاري  وتوقـــع 
السياســـية، مـــن التوصـــل إلى اتفـــاق خلال 
الساعات الأخيرة التي تسبق الموعد النهائي، 
مشـــيرا أن الســـجالات السياســـية ستستمر 
حتى ذلـــك الموعد لحين التوصل إلى تفاهمات 

مشتركة لادارة الحكم في الإقليم.

ومـــن جهتـــه، رجّـــح النائب عـــن الحزب 
البارزاني-  –حزب  الكردســـتاني  الديمقراطي 
ماجد شنكالي إمكانية تجديد الولاية للرئيس 
البارزانـــي، «نظـــرا للمرحلـــة الحاليـــة التي 
يعيشـــها العـــراق، من خلال وضـــع تفاهمات 
مشـــتركة بين مختلـــف الفرقاء السياســـيين»، 
مشـــيـرا أنـه «من غير المعقول أن يبقـى إقليـم 
كردســـتان من دون رئيس وحكومة، خصوصا 
وأن البلـــد يمـــر بأزمـــة أمنيـــة واقتصاديـــة 
خطيــــرة، لا تســـمح بوجود فـــراغ إداري في 

حكومة الإقليم».

} عــدن - أحرزت المقاومـــة اليمنية والقوات 
المســـاندة للحكومـــة الشـــرعية أمـــس تقدّما 
جديـــدا باتجـــاه تحريـــر مناطـــق البـــلاد من 
قبضة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح وذلك بســـيطرتها على زنجبار 
مركـــز محافظة أبين في جنـــوب البلاد، بينما 
تتواصـــل جهود التحرير في محافظات أخرى 
من بينهـــا تعز والحديدة ومـــأرب حيث تلقت 
ميليشـــيا الحوثـــي ضربات موجعـــة على يد 

المقاومة.
وأفـــادت مصـــادر عســـكرية أنّ هجومـــا 
كاســـحا شـــنته المقاومة انطلاقا من محافظة 
عـــدن المحررة وتم تحت غطاء طيران التحالف 
العربي أفضى إلى الســـيطرة أولا على مواقع 
اللواء الخامس عشر الذي كان انضم قادته إلى 
الحوثيـــين ومن ثم دخل المقاتلون المســـاندون 

للشرعية إلى زنجبار.
وبهذا تكون أبين ثالث محافظة يخســـرها 
الحوثيـــون فـــي الجنـــوب بعـــد عـــدن ولحج 
التـــي تضم خصوصـــا قاعدة العنـــد الجوية 

الاستراتيجية الأكبر في البلاد.
ونشـــرت القوات الموالية لحكومة الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي أمـــس مدرّعاتها التي 
زودها بها التحالف العربي في مدينة زنجبار 

لتعزيز مواقعها.

وتكتســـي الســـيطرة علـــى محافظة أبين 
وقبلها الضالـــع أهمية لجهـــة تأمين الإنجاز 
الكبير الـــذي تحقق بتحرير عـــدن التي باتت 
نقطة تزويد رئيسية لليمنيين بالمواد الإغاثية 
العاجلـــة وللمقاومـــة بالأســـلحة والذخيـــرة 
لمواصلـــة مدّ جهـــود التحرير شـــمالا باتجاه 

العاصمة صنعاء.
وجاء ذلك فيما تواصل النزيف في صفوف 
المتمرّديـــن الحوثيـــين بعـــدّة مناطـــق يمنية 
حيث لقي ٢٤ عنصرا من ميليشـــيات الحوثي 
وعناصر قوات الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح مصرعهم وأصيـــب ٤٢ آخرون بجروح 
في مواجهات عنيفة مـــع المقاومة اندلعت في 
عدد من الجبهات بمحافظتـــي تعز والحديدة 

على الساحل الغربي.
كما أعلن أمس عن مقتل ١٥ مسلحا حوثيا 
في مواجهات عنيفة بـــين المقاومة والمتمرّدين 

بمحافظة مأرب المتاخمة لصنعاء.
وفضلا عن موقعها تكتسي محافظة مأرب 
أهمية اســـتثنائية بفعل مـــا تحتويه من آبار 
النفـــط ومن منشـــآت توليد الطاقـــة وخطوط 
نقلها، وهو ما يفســـر ضـــراوة الصراع عليها 

وصمود المقاومة في الدفاع عنها.
وقالـــت مصادر لوكالة الأناضول إن ١٥ من 
مسلحي الحوثي قتلوا الأحد وأصيب آخرون 

بعد شنهم هجوما عنيفا على مواقع للمقاومة 
في منطقـــة ماس بمديرية مجزر شـــمال غرب 

المحافظة.
تصـــدت  المقاومـــة  المصـــدر أن  وأضـــاف 
للهجوم، وتمكنت من أسر اثنين من الحوثيين، 
وإصابة آخرين، فيما قتل أحد رجال المقاومة، 

وأصيب اثنان آخران خلال المواجهات.
وفي الأثناء شـــن طيران التحالف العربي 
عدة غارات على مواقـــع وآليات للحوثيين في 

المنطقة.

وقالـــت مصـــادر فـــي المقاومـــة إن طيران 
التحالف اســـتهدف بغارتين جويتين تعزيزات 
للحوثيـــين فـــي منطقـــة مفرق الجـــوف، فيما 
اســـتهدف بغارة ثالثـــة دبابـــة للحوثيين في 

منطقة ماس ما أدّى لتدميرها.
وتتصـــدى المقاومة الشـــعبية في محافظة 
مـــأرب منـــذ أبريـــل لهجمـــات عنيفة يشـــنها 
مسلحو الحوثي وقوات الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح في محاولة منهم للسيطرة على 

المحافظة الغنية بالنفط والغاز.

دعم التحالف العربي قلب الموازين لمصلحة المقاومة اليمنية

قبضة الحوثيين على المناطق اليمنية تواصل الارتخاء ومساحات سيطرتهم تنحسر تباعا 
في مقابل تقدّم القوات المســــــاندة للشــــــرعية التي قويت شوكتها بما تلقته من دعم متنوع 

من دول التحالف العربي.



} القاهــرة - رفضت وزارة الخارجية المصرية 
أي عـــودة للحديث عن مصالحـــة مع الإخوان 
وأي وســـاطة خارجية في هذا الشـــأن، بعد ما 
ارتكبته الجماعة من أعمال إرهابية في البلاد.

علـــى  المصريـــة،  الخارجيـــة  وزارة  وردت 
تصريحـــات قطريـــة تعـــرب عن اســـتعدادها 
لإجراء تلك الوســـاطة، بالقـــول إنه ليس هناك 
مجال للتفاوض أو القبول بوســـاطة خارجية 

للحوار مع تنظيم الإخوان المسلمين.
وكان وزير الخارجية القطري خالد العطية 
قال في مقابلـــة مع قناة فضائية يوم الخميس 
الماضـــي، إن ”العلاقـــة بين مصـــر وقطر علاقة 
طيبـــة ولكن هناك خلاف سياســـي هو إقصاء 
مكـــون سياســـي كبير في مصـــر … نحن ندعم 
مسألة الحوار ونشجع الحوار وحل الأمور في 
نطاق حـــوار وطني يجمع الـــكل في مصر ولا 

يقصي أحدا“.
وأثارت هذه التصريحات ردودا مســـتنكرة 
لدى الجانب المصري، عكســـته وسائل الإعلام 
المحليـــة التي أبـــرزت حجم الغضب الشـــعبي 
تجاه الجماعة، وممارساتها العنيفة، وأشارت 
إلى ما تكبده الشعب المصري بسبب العمليات 
الإرهابية التي قامت بها الجماعة واســـتهدفت 

الجيش والشرطة والأمن.
وأضاف العطية ”أؤكـــد ليس لدينا مبادرة 
ولكن لو طلب من قطر أن تكون وسيطا في عمل 
يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى خير للأمة 
العربية لأبدت اســـتعدادها لذلـــك.. ومصر من 
الدول المهمة والتي يعنينا استقرارها مباشرة 

كعمق استراتيجي“.
وقـــال العطيـــة إن بـــلاده ترفـــض وصف 

الإخوان المسلمين بالجماعة الإرهابية.
وبحســـب بيان صدر مســـاء أول أمس عن 
الخارجيـــة المصريـــة اعتبـــر المتحدث باســـم 
الخارجيـــة أحمـــد أبوزيـــد تصريحـــات وزير 
خارجية قطر ”غير مقبولة“، مضيفا أنه ”ليس 

هناك مجـــال للتفـــاوض أو القبول بوســـاطة 
خارجيـــة للحـــوار مع تنظيم الإخـــوان“، الذي 

وصفه بـ”الإرهابي“.
وأضـــاف أن قطـــر ”تفتئـــت علـــى أحـــكام 
القضـــاء المصري وقـــرارات الحكومة المصرية 
وإقـــرار جمـــوع الشـــعب المصري بـــأن تنظيم 

الإخوان تنظيما إرهابيا“.
مـــن جانبه، قـــال معصوم مرزوق مســـاعد 
وزير الخارجية المصرية الأســـبق، أن الدوحة 
وجه غير مقبول في أي وســـاطة، لافتا إلى أن 
وســـاطة قطر في أي دولة باءت بالفشل وأكبر 
دليـــل تدخلهـــم للوســـاطة فى أزمة الســـودان 

وكانت النتيجة انقسام السودان إلى دولتين.
ومن ناحيته، قال حســـين هريدي، مســـاعد 
وزير الخارجية الأسبق، أن تصريحات العطية، 
كان فيها جزء إيجابـــي المتمثل في أن علاقات 
قطر جيدة مع مصـــر، ونتمنى أن تتحول هذه 
المشـــاعر وتترجم إلى إجراءات ملموســـة على 

أرض الواقع.
وأضـــاف هريدي، أنه لا أحد يقبل بالتدخل 
فى الشـــؤون الداخليـــة المصرية، كمـــا أنه لم 
يطلب أحد من قطر الوساطة لحل أزمة الإخوان 
فـــي مصر، موضحا أن خالد العطية كان كلامه 

موجها للجماعة وليس لمصر.
وأوضـــح هريـــدي أن الشـــعب المصري لن 
يقبـــل علـــى الإطـــلاق التصالح مـــع الإخوان 
المسلمين، كما أن الجماعة لن تستطيع العودة 

للمشهد السياسي من جديد.
وبدوره قال مصطفـــى بكري عضو اللجنة 
التنسيقية للقائمة الانتخابية ”في حب مصر“، 
أن قطـــر بعـــد أن رأت التقـــدم الحاصـــل على 
الصعيـــد المصري بعد افتتاح قناة الســـويس 
الجديدة، حاولت أن تلعب دور المحلل لجماعة 
الإخـــوان، لكـــى يكونـــوا طرفـــا فـــي العملية 
السياســـية فـــي مصـــر، دون النظـــر للجرائم 

الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة في مصر.
وتأتي تصريحات العطية، عشـــية جلســـة 
محاكمة مرســـي في قضية ”التخابر مع قطر“، 
حيـــث قضـــت محكمـــة مصرية، أمـــس الأحد، 
بتأجيل محاكمة مرســـي، في القضية المعروفة 
إعلاميا بـ”التخابر مع قطر“، إلى جلسة اليوم 

الإثنين، بحسب مصدر قضائي.

وقـــال المصدر إن محكمـــة جنايات القاهرة 
أجلـــت نظر القضية لجلســـة الغد لاســـتكمال 

سماع الشهود
وبحســـب المصـــدر ذاتـــه، قدمـــت النيابة 
العامـــة، صـــورة من خطاب رئيـــس نيابة أمن 
الدولـــة لرئيس جامعـــة القاهـــرة لتنفيذ قرار 

المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على مرسي.
وأضاف المصـــدر ذاته أن النيابة أســـندت 
إلـــى المتهمين، تهـــم ارتـــكاب جرائم الحصول 
على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق 
والمســـتندات الصادرة من الجهات الســـيادية 
للبـــلاد والمتعلقـــة بأمـــن الدولـــة وإخفائهـــا 
وإفشـــائها إلى دولة أجنبية“، وهـــو ما ينفيه 

المتهمون وهيئات دفاعهم.
ويحاكـــم فـــي قضيـــة التخابـــر مـــع قطر، 
إلـــى جانب مرســـي، 10 متهمين، على رأســـهم 
أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرســـي، وأمين 
الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، 

وأحمد عفيفـــي، منتج أفـــلام وثائقية، وخالد 
(تابعة  رضوان، مدير إنتاج بقنـــاة ”مصر 25“ 

لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون.
وخلال الجلســـة أفاد شاهد بتحويل مبالغ 

مالية كبيرة إلى أحد المتهمين عن طريق قطر.
ويحاكـــم مرســـي فـــي 6 قضايا، بحســـب 
مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي ”التخابر 
الكبرى“(حصـــل على حكم أولي بالســـجن 25 
عامـــا)، وأحداث الاتحادية (حصـــل على حكم 
أولي بالســـجن 20 عامـــا)، و”وادي النطرون“ 
(حصـــل على حكـــم أولـــي بالإعـــدام) بجانب 
و”التخابر  اتهامه في قضية ”إهانـــة القضاء“ 
مـــع قطـــر“، و”أحداث فـــض اعتصـــام رابعة 

العدوية“(شرقي القاهرة).
وتعتبـــر قطر مـــن أبـــرز الداعمـــين ماليا 
ومعنويا، لمرســـي خلال فترة حكمـــه وانتهت 
بإعـــلان الجيـــش عزله فـــي يوليـــو 2013 إثر 

احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وتوتـــرت العلاقات بين القاهـــرة والدوحة 
منـــذ ذلك الحـــين، لكـــن الحـــرب الكلامية بين 
البلدين هدأت كثيرا بعد وساطة من السعودية 
العام الماضي لإصلاح العلاقات، حيث توســـط 
عاهـــل الســـعودية الراحـــل الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيز بين مصر وقطر مما أدى إلى ذوبان 
الجليد في علاقات البلدين وعودة ســـفراء دول 
خليجية إلى الدوحة ســـحبوا بسبب اتهامات 
لقطـــر بتأييد متشـــددين إســـلاميين، لكن بدا 
أن المصالحـــة المصرية القطريـــة لم تكتمل بعد 

شهور من توسط السعودية.

} بــيروت - ضـــاق أهالـــي مدينـــة اللاذقيـــة 
المتواصلـــة  بالانتهـــاكات  ذرعـــا  الســـورية 
لأشـــخاص من عائلة الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد، ومن الميليشـــيات المسلحة التابعة لهم، 
بعد أن تصاعدت ممارســـاتهم الإجرامية تجاه 

سكان المدينة التي تعد معقل الرئيس.
وقـــال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الأحد، إن نحو ألف ســـوري بدأوا اعتصاما في 
مدينة اللاذقية الساحلية للدعوة لإنزال العقاب 
بأحد أفراد عائلته الذي يتهمونه بقتل عقيد في 

الجيش إثر خلاف على أفضلية المرور.
وقـــال المرصد في بيان ”نفـــذ أكثر من ألف 
شـــخص اعتصاما عند دوار الزراعة في مدينة 
اللاذقيـــة احتجاجا علـــى قتل ســـليمان هلال 

الأســـد -نجل ابـــن عم بشـــار الأســـد- للعقيد 
حسان الشـــيخ الضابط في القوى الجوية عند 
دوار الأزهـــري بمدينة اللاذقيـــة بإطلاق النار 
عليـــه وقتله أمام أطفاله بســـبب تجاوز العقيد 

بسيارته سيارة سليمان الأسد“.
ودعـــا المعتصمـــون إلـــى إعدام ســـليمان 
الأســـد ابن هلال الأســـد الذي قتل فـــي معارك 
مـــع الفصائل الإســـلامية المعارضـــة للحكومة 
فـــي العام الماضي، كما أطلقـــوا هتافات مؤيدة 

للرئيس السوري بشار الأسد.
وتباينـــت الروايات عـــن تفاصيل ما حدث. 
لكـــن المرصـــد الســـوري ومؤيديـــن للرئيـــس 
الســـوري على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
قالوا إن ســـليمان الأســـد غضب حين تجاوزه 

العقيد الشـــيخ بســـيارته التي كان يســـتقلها 
بصحبة أســـرته في أحد شوارع اللاذقية فقتله 

بالرصاص على مقربة بعد ذلك بقليل.
وقال عدد من مؤيدي الأســـد إن أحد حراس 
سليمان الشخصيين هو من قتل الشيخ. وظهر 
المعتصمون في مقطع فيديو نشـــر على وسائل 

التواصـــل الاجتماعي وهم يهتفون ”الشـــعب 
يريـــد إعـــدام ســـليمان“. ولـــم تـــرد أي تقارير 
عن وقوع اشـــتباكات بـــين المعتصمين ورجال 
الشـــرطة في اللاذقية، في حين لم تورد وسائل 

الإعلام السورية الرسمية الخبر.
ويدعـــم العلويون الذين يشـــكلون نحو 10 
في المئة من الســـوريين البالغ عددهم 23 مليون 
نسمة نظام الرئيس السوري الأسد في الحرب 

المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.
غير أن ناشـــطين مـــن المعارضة الســـورية 
يقولون إن هناك حالة من الاستياء المتزايد في 
اللاذقية معقل الأســـد بسبب مقتل أعداد كبيرة 
من المقاتلـــين والمدنيين العلويين الذين يقدرون 

بعشرات الآلاف في الصراع.

القاهرة ترفض عودة الإخوان إلى الساحة تحت أي مسمى
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أخبار
[ الوساطة للإخوان تعيد التوتر لعلاقة قطر بمصر [ الجماعة مرفوضة شعبيا قبل رفضها رسميا

موالو النظام السوري يحتجون على انتهاكات عائلة الأسد في معقله

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ لقي 20  شخصا مصرعهم، وجرح 
أكثر من 20 آخرين في قصف نفذته 
طائرة تابعة للنظام السوري على 

سوق للمواشي بناحية سنجار شرقي 
مدينة إدلب. وأكد ناشط إعلامي نفوق 
العشرات من المواشي واحتراق عدد 

من الآليات المعدة لنقلها.

◄ قررت محكمة مصرية، الأحد، تأجيل 
الحكم على متهمين، صدرت ضدهم 

أحكام بالإعدام والسجن المشدد، في 
قضية ”مذبحة بورسعيد“، لجلسة 23 

أغسطس الجاري.

◄ أعلن سامي مشعشع، الناطق 
الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين، أن مؤشرات 
إيجابية طرأت لحل أزمة الوكالة 

التعليمية، لكنها لم ترتق إلى المستوى 
الذي نأمله، خاصة أننا نتواصل مع 

كافة الدول لمنح المساعدات.

◄ وجهت السلطات الإسرائيلية 
أمس، اتهامات إلى سويدي من أصل 

فلسطيني بالتجسس لصالح حزب 
الله في لبنان الذي تقول أجهزة الأمن 
الإسرائيلية إنه كلفه بجمع معلومات 

عن المنشآت العسكرية التي يمكن 
مهاجمتها في أي حرب مستقبلية بين 

الجانبين.

◄ قتل عسكريان إثنان، وأصيب 3 
آخرون، الأحد، في انفجار استهدف 

مدرعة تابعة للشرطة المصرية بمدينة 
العريش بشمال سيناء (شمال شرق 
مصر)، حسب بيان لوزارة الداخلية.

◄ قالت ”الجبهة الشامية“ وهي فصيل 
سوري معارض مسلح، إنها استكملت 
عملية استلام آخر النقاط، التي كانت 

خاضعة لـ“جبهة النصرة“ في ريف 
حلب الشمالي، المحاذية للحدود 

التركية السورية.

باختصار

{مع احتلال داعش لمســـاحات واسعة من أراضي سوريا والعراق، 
لـــو لم يتـــم إخـــراج مخزونـــات ســـوريا مـــن الأســـلحة الكيماوية 

والتخلص منها، لكان من المحتمل أن تقع في أيدي داعش}.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{لم تصلنا أي قرارات للأونروا بتأجيل الموســـم الدراسي للطلبة 
الفلسطينيين في مدارسها، لكننا بالتأكيد لا نستطيع قبول أي 

طالب في مدارسنا الحكومية، في ظل الأعباء الكبيرة عليها}.
محمد ذنيبات
وزير التربية والتعليم الأردني

«الجنـــاة ما زالـــوا طلقاء بعد ما يقـــرب من عامين على وقـــوع المجزرة 
الرهيبـــة فـــي الغوطـــة الشـــرقية وتبعهـــا ما يزيـــد عـــن 120 هجوما 

باستخدام غاز الكلور ضد المدنيين السوريين».
خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني السوري

أثارت تصريحات وزير الخارجية القطري خالد العطية، لإجراء وســــــاطة لمصالحة مصرية 
مع جماعة الإخوان، استنكارا واسعا لدى الشارع والحكومة المصرية، لاسيما بعد تجاهل 

العطية للإحداث الإرهابية الأخيرة ورفضه وصف الإخوان بالجماعة الإرهابية.

المعتصمـــون دعـــوا إلـــى إعـــدام 
ســـليمان الأســـد ابن هلال الأسد 
الذي قتل في معارك مع الفصائل 

الإسلامية المعارضة للحكومة

◄

أحمد أبو زيد:
ليس هناك مجال للتفاوض 
أو القبول بوساطة خارجية 

للحوار مع تنظيم الإخوان

معصوم مرزوق:
الدوحة وجه غير مقبول في 
أي وساطة، وساطة قطر 
في أي دولة باءت بالفشل 

وزير الخارجية القطري أكد أنه ليس لدى قطر مبادرة لكنها تطرح الوساطة فقط

مظاهرة احتجاجية في بيروت تجسد استياء اللبنانيين من زعمائهم السياسيين الذين حولوا البلاد إلى كومة من النفايات

إسرائيل تطارد المتطرفين 
بعد تصاعد الانتقادات

} القــدس المحتلــة - كثفت إســـرائيل الأحد، 
حملتها ضد المتطرفـــين اليهود، وقامت للمرة 
الأولى بسلســـلة اعتقالات داخل المستوطنات 
فـــي الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، فضـــلا عـــن 
وضعهـــا متطرفـــين يهوديـــين قيـــد الاعتقال 
الإداري لســـتة أشهر قابلة للتجديد، وذلك بعد 
تعرضها لانتقادات شـــديدة من قبل المعارضة 
الســـماح  بدعـــوى  والخـــارج  الإســـرائيلية 
للمســـتوطنين ”بالإفـــلات من العقـــاب“، على 
خلفية هجوم مســـتوطن إسرائيلي على منزل 
فلســـطيني وإضـــرام النار فيه، ممـــا أدى إلى 

مقتل رضيع ووالده.
وضاعفـــت حكومـــة بنيامـــين نتانياهـــو 
منـــذ حادث الحرق في 31 مـــن يوليو الماضي، 
دعواتهـــا لتبني الحـــزم واعتقـــال المتطرفين 

اليهود.
ويتهم الفلســـطينيون مع منظمات للدفاع 
عن حقوق الإنســـان ومعارضين إســـرائيليين 
السلطات الإسرائيلية بعدم التعامل بجدية مع 
هذا النوع من الهجمات، ما جعل المســـؤولين 

عنها يفلتون غالبا من العقاب.
ولجأت السلطات الإســـرائيلية أمس، إلى 
إجراء اســـتثنائي ووضعت متطرفين يهوديين 
إثنين قيد الاعتقـــال الإداري، بدون توجيه أي 
تهمة لستة أشهر قابلة للتجديد، ما يرفع عدد 

المعتقلين إداريا من اليهود إلى ثلاثة.



} كابول - قتل 21 شخصا على الأقل في هجوم 
لحركة طالبان في شمال أفغانستان، بحسب ما 
أعلن مســـؤولون الأحد، يأتي ذلك بعد سلسلة 
هجمات دامية في العاصمة كابول، في تصاعد 
ملحوظ للعنف في أعقاب انتقال للسلطة داخل 

الحركة.
وأشـــارت وزارة الداخليـــة الأفغانيـــة إلى 
أن جميع الأشـــخاص الذين قتلوا في الهجوم 
الذي وقع مســـاء السبت في إقليم خان آباد في 
ولاية قندز  مدنيون، غير أن مسؤولين محليين 

وصفوهم بأنهم مقاتلون ضد حركة طالبان.
وتبنـــت حركـــة طالبان هذا الهجـــوم الذي 
أعقـــب هجمـــات في كابـــول أوقعـــت 51 قتيلا 
الجمعـــة، في ما يعتبر اليـــوم الأكثر دموية في 

العاصمة الأفغانية منذ سنوات.
وقالـــت وزارة الداخليـــة فـــي بيانهـــا إن 
”الحادثـــة وقعت حيـــن فجر انتحـــاري حزامه 
الناســـف في إقليم خـــان آباد“، منددة بشـــدة 
بهـــذا ”العمل الشـــنيع“. وأضافت أن ”الهجوم 
الانتحاري أسفر عن استشهاد 21 مدنيا وجرح 

عشرة آخرين“.
لكـــن المتحـــدث باســـم حاكم ولايـــة قندز 

عبدالـــودود وحيدي قال إن 22 مســـلحا، 
بينهـــم أربعة قـــادة، قتلوا بانفجار 

عبوة ناسفة.
ولا يعلـــن المتمردون عادة 
مســـؤوليتهم عـــن الهجمـــات 
التـــي تودي بحيـــاة مدنيين، 
عـــن  مســـؤولين  كانـــوا  وإن 
التي  العنـــف  حـــوادث  معظم 

استهدفت هؤلاء، كما تقول بعثة 
الأمم المتحدة في أفغانســـتان في 

تقرير نشر هذا الأسبوع.
وقالت البعثة في تقرير نصف سنوي إنه 

بين الأول من يناير و30 يونيو 2015، قتل 1592 
شـــخصا وأصيـــب 3329 في أعمـــال العنف في 
هذا البلد. ولا تشمل هذه الأرقام افراد الشرطة 
والجيش الأفغانيين اللذين يتصدون بمفردهم 
لحركة تمرد امتدت إلى كل أفغانســـتان تقريبا. 
وكادت حركـــة طالبـــان أن تبســـط ســـيطرتها 
مؤخرا، علـــى عاصمة ولاية قنـــدز التي تحمل 
الاســـم نفســـه، في هجوم وصف بأنـــه الأكبر 

منذ الغـــزو الأميركي لأفغانســـتان العام 2001. 
وشـــهد التمرد انتشـــارا ســـريعا مـــن معاقله 
التقليدية الجنوبية والشـــرقية نحو الشـــمال، 
فيما تقف القـــوات الأفغانية وحيدة في القتال 

ضد المسلحين.
وأنهـــت قـــوات حلـــف شـــمال الأطلســـي 
بقيـــادة الولايات المتحـــدة مهمتهـــا القتالية 
فـــي أفغانســـتان في ديســـمبر الماضـــي، لكن 
قـــوة قوامها 13 ألف جنـــدي ما زالت موجودة، 
مهمتها التدريب وتقديم المشـــورة في عمليات 

مكافحة الإرهاب.
واســـتهدفت الهجمات في كابول في الأيام 
الأخيرة معسكرا تتمركز فيه القوات الأميركية 
الخاصة وأكاديمية للشـــرطة ومجمعا سكنيا، 
وأدت إلى مقتل 51 شـــخصا على الأقل، بحسب 

مسؤولين.
وهذه الهجمـــات هي الأولـــى التي تضرب 
العاصمـــة الأفغانية منـــذ تعييـــن الملا اختر 
منصـــور علـــى رأس حركة طالبـــان، بعد وفاة 

الملا عمر التي أعلنت الأسبوع الماضي.
وتؤكـــد موجة العنف هذه الأوضاع الأمنية 
المضطربة التي تشـــهدها البلاد وســـط عملية 
ســـلام متعثـــرة والقـــدرة التـــي لا تزال 
طالبان تتمتع بها، رغم انقساماتها 

الداخلية المتزايدة.
تزايـــد  خبـــراء أن  ويـــرى 
محاولـــة  يظهـــر  الهجمـــات 
لتلميع  منصـــور  المـــلا  مـــن 
صورتـــه لدى كـــوادر طالبان 
وصرف الانتباه عن الخلافات 
الداخلية التـــي أنتجها تعيينه 

على رأس الحركة.
الخبير  خالـــد  عبدالهادي  وقـــال 
”سلســـلة  إن  الأمـــن  مجـــال  فـــي  الأفغانـــي 
الاعتـــداءات هـــذه تكتيـــك تســـتخدمه القيادة 
الجديدة لطالبان لتؤكـــد أنها ما زالت عملية“. 

وأضاف ”إنها عرض للقوة“.
مـــن جهته، قـــال المحلل العســـكري ميرزا 
محمـــد يرمانـــد إن ”هذه الموجـــة الجديدة من 
التفجيرات تظهر أن الملا منصور ليس أفضل 
من الملا عمـــر“. وأضاف أنه ”علـــى الحكومة 
الأفغانية أن تحاول الاســـتفادة من الانقسامات 

داخل حركة طالبان“. ويرفض جزء من الحركة 
بقيادة النجـــل الأكبر للملا عمـــر مبايعة زعيم 
الحركة الجديد، مشيرا إلى تعيينه أن تم بشكل 

متسرع.
كما ينتقـــد كـــوادر وقياديون فـــي طالبان 
الحركة لتكتمها لســـنتين على وفاة الملا عمر، 
عبر نســـب تصريحات إليـــه في حين أنه توفي 
في أبريل 2013 في مستشـــفى في كراتشـــي في 

باكستان كما أعلنت الاستخبارات الأفغانية.
وبرعايـــة الولايـــات المتحـــدة والصيـــن، 
استضافت باكستان في بداية يوليو مفاوضات 
بيـــن طالبان والحكومة الأفغانية. لكن مســـالة 
دعـــم مكتب طالبـــان في قطر لهـــذه المبادرة لا 
يزال موضع جدل. وأرجئت الجولة الثانية من 
هذه المفاوضات التي كانت مقررة في باكستان 
إلى أجل غير مسمى بعد الإعلان عن وفاة الملا 

عمر.

وفي ظـــل الخســـائر الفادحـــة التي لحقت 
بالقـــوات الأفغانيـــة بعـــد انســـحاب القـــوات 
الأجنبية من البلاد، لجـــأت الحكومة الأفغانية 
التـــي  الميليشـــيات  مســـاعدة  طلـــب  إلـــى 
يقودهـــا مســـؤولون محليـــون نافـــذون ضـــد 

المتمردين.
وهذه الإستراتيجية تشكل خروجا تاما عن 
الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة لتجريد 
الميليشيات من أسلحتها وتجنب اندلاع حرب 
أهلية جديدة دامية، كما حصل إبان التسعينات 

ما مهد الطريق أمام طلبان لتسلم الحكم.
ويبـــرز هذا التحول الضعـــف الذي تعانيه 
قـــوات الأمـــن الأفغانيـــة التي تشـــكلت قبل 13 
عاما بتكلفة بلغت مليارات الدولارات بتشجيع 
مـــن الأميركييـــن، آملين فـــي أن تتولى وحدها 
بســـط الأمن في هذا البلـــد المعروف بصعوبة 

السيطرة عليه وبسط الأمن فيه.

تتكاثف ضربات حركة طالبان ضد أهداف حكومية في أفغانستان يوما بعد يوم، ويشير 
مراقبون إلى أن هذه التطورات جزء من إستراتيجية الزعيم الجديد لإثبات تماسك حركته 
بعد الانقســــــامات الأخيرة التي لم تحسن كابول استثمارها، واكتفت بالاستنجاد بسلاح 

الميليشيات لوقف التمرد.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ضربات طالبان المتتالية تربك الحكومة الأفغانية
[ الهجمات المكثفة إستراتيجية الحركة لصرف الأنظار عن الانقسامات [ كابول تستنجد في حربها بسلاح الميليشيات القبلية

انسحاب القوات الدولية خلف فراغا كبيرا ساعد طالبان على توسيع عملياتها

◄ قال مصدر قضائي إن فرنسا 
تحقق في اتهام كبير موظفي الرئيس 
الغابوني بتلقيه رشوة للمساعدة في 
ترسية عقد لصالح إحدى الشركات، 

في خطوة انتقدتها الغابون لكنها 
أفرجت عنه بعد اكتشاف أنه يحمل 

حصانة دبلوماسية.

◄ قال الرئيس الكولومبي إنه 
مستعد للقاء  زعيم حركة فارك  

المعروف باسم ”تيموشينكو“ إذا 
لزم الأمر، في إطار مفاوضات السلام 

الجارية في كوبا بين الحكومة 
الكولومبية والمتمردين الماركسيين.

◄ اختار حزب رئيس ساحل 
العاج السابق لوران باغبو زعيمه 

باسكال آفي جوسيان مرشحا له في 
انتخابات الرئاسة التي تجري في 
أكتوبر المقبل، فيما سيمثل عودة 
الحزب إلى الحياة الانتخابية بعد 

مقاطعتها منذ 2011.

◄أعلنت السلطات أن الأحزاب 
السياسية الكبرى في نيبال توصلت 
إلى اتفاق لإنشاء نظام فيدرالي يضم 

ست محافضات، مزيلة بذلك عقبة 
كبيرة في عملية صياغة الدستور.

◄ تنعقد المباحثات القادمة بين 
الحكومة الألمانية والولايات حول 

مشاكل اللجوء في ألمانيا في التاسع 
من شهر سبتمبر القادم، وتتركز 

المباحثات على مشاكل البلديات في 
التصدي لارتفاع عدد اللاجئين.

◄ انتقدت أحزاب سياسية رئيسية 
كورية جنوبية رئيس الوزراء 

الياباني شينزو آبي، بسبب ما تردد 
من عدم اعتزامه الاعتذار عن الفظائع 
التي اقترفتها بلاده في زمن الحرب 

العالمية الثانية في بيان مقبل له.

باختصار
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أخبار
«بوصفنا الدولة الوحيدة فـــي العالم التي تعرضت لهجوم نووي 

خـــلال الحرب، أجدد تصميمي علـــى القيام بدور بارز في التوصل 

إلى عالم بلا أسلحة نووية». 

شينزو آبي
رئيس وزراء اليابان

«الهجومـــان النوويان على مدينتي هيروشـــيما وناغازاكي، يرمزان 

إلى قدرة الإنســـان اللامحدودة على التدمير، ويجب التخلي نهائيا 

عن الحرب ونبذ الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل».

 فرنسيس الأول
بابا الفاتيكان

«الاتفـــاق النووي الموقع مع إيران ســـيئ، ولكن لا يجوز القول لأعضاء 

الكونغـــرس الأميركـــي كيـــف يجـــب عليهـــم أن يصوتـــوا فـــي هذه 

المسألة». 

يتسحاق هرتسوج
معارض إسرائيلي

} أنقــرة - قال مســـؤولون ومصـــادر أمنية 
الأحـــد، إن مقاتلي حزب العمال الكردســـتاني 
هاجمـــوا موقعـــا أماميـــا للجيـــش التركـــي 
وســـيارة للشـــرطة في جنوب شـــرق تركيا ما 
أدى إلى مقتل شـــرطي، وذلك في إطار تصاعد 
العنف بين حزب العمال الكردستاني والدولة 

التركية.
وشـــنت تركيا حملة جوية ضد معسكرات 
حزب العمال الكردســـتاني في شـــمال العراق 

يوم 24 يوليو.
وقالت وكالة أنبـــاء الأناضول إن أكثر من 
260 مقاتـــلا كرديـــا قتلوا -منهم شـــخصيات 
بارزة بحـــزب العمال الكردســـتاني- وأصيب 
أكثر من 400 حتى الأول من أغسطس الجاري.

لهـــذه  مصـــدرا  الوكالـــة  تذكـــر  ولـــم 
الإحصائيـــات، فيما يهدد القتال الأخير عملية 

سلام هشة بين الجانبين.
  وقال حزب العمال الكردستاني في يوليو 
الماضي إنه ســـيصعد هجماتـــه متهما تركيا 

بانتهاك وقف لإطلاق النار أبرم عام 2013.
وقـــال مكتب محافظ إقليم ماردين في بيان 
إنه في وقت متأخر السبت، فتح مسلحون من 
حزب العمال الكردســـتاني النـــار على مركبة 
للشـــرطة في بلدة مديـــات بالإقليم ما أدى إلى 

مقتل ضابط وإصابة آخر.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة إن مقاتلي حزب 
العمـــال أطلقوا الصواريخ أيضـــا على موقع 
عســـكري متقدم بمنطقة بولانيك بإقليم موش 

ما فجر تبادلا قصيـــرا لإطلاق النار.وقبل ذلك 
بيوم قتل ســـتة أشخاص في اشـــتباكات بين 
قـــوات الأمـــن والمقاتلين الأكـــراد في جنوب 

شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.
وفـــي إطار قلق مـــن تصاعـــد العنف، دعا 
صلاح الديـــن دمرداش زعيم حزب الشـــعوب 
الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا السبت، 
حزب العمال الكردستاني إلى ”رفع إصبعه عن 
الزناد“ وحـــث الحكومة على إطلاق محادثات 

لوقف العنف المتصاعد. 
وقالـــت وكالـــة أنباء الأناضـــول إن 24 من 
أفراد قوات الأمن قتلوا في هجمات للمقاتلين 
الأكراد خلال الشـــهر الماضـــي. وعلاوة على 
أهـــداف لحزب العمـــال الكردســـتاني قصفت 

المقاتـــلات التركيـــة مواقـــع لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا، فيما ســـمحت أنقرة 
أيضا للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
والذي يســـتهدف متشـــددي الدولة الإسلامية 

باستخدام قواعدها الجوية.
وبدأ حزب العمال الكردستاني الذي تصفه 
أنقرة والولايـــات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

بأنه منظمة إرهابية تمرده عام 1984.
 وفـــي عام 2012 أطلقـــت الحكومة التركية 
عملية ســـلام مع عبداللـــه أوجلان زعيم حزب 
العمال الكردستاني المسجون بجزيرة إمرالي 

إلى الجنوب من إسطنبول. 
وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع 

الدامي بين الطرفين

تواصل الكر والفر بين الجيش التركي وحزب العمال

قائد الجيش الإيراني يعلن 

تأييده للاتفاق النووي

} طهــران - عبر قائـــد الجيش الإيراني وهو 
حليـــف مقـــرب للزعيـــم الأعلى آيـــة الله علي 
خامنئـــي عن تأييـــده للاتفاق النـــووي الذي 
أبرمته بـــلاده مع القوى العالميـــة، مما يمثل 
دعما مهما للاتفاق الذي يواجه معارضة قوية 

من المتشددين.
بالبرلمـــان  المحافظـــون  الأعضـــاء  وكان 
الإيرانـــي وقائد قوات الحـــرس الثوري محمد 
علي جعفري انتقدوا بشدة الاتفاق قائلين إنه 

يقوض القدرات العسكرية للجمهورية.
ولم يعلن الزعيم الأعلى موافقته أو رفضه 
للاتفـــاق، لكنه طالـــب المســـؤولين والخبراء 
باتخـــاذ الإجـــراءات القانونية لضمـــان عدم 
خرقه من الجانب الآخر، قائلا إن بعض القوى 
العالميـــة المشـــاركة في الاتفاق ليســـت أهلا 

للثقة.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن فيروز أبادي 
قوله ”القوات المســـلحة لديها أكبر المخاوف 
من تأثيـــر الاتفاق علـــى القدرات العســـكرية 
لإيران لكـــن هذا الاتفاق وقـــرار مجلس الأمن 
التابـــع للأمم المتحدة بهما الكثير من المزايا 

التي يتجاهلها المنتقدون“.
ولاقى الاتفاق معارضة من المتشددين في 

الولايات المتحدة وإيران.
مهاجرون أفغان يعبرون عن ابتهاجهم بعد وصولهم إلى جزيرة كوس هربا من ويلات الحروب في بلادهم
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} واشــنطن - أقـــرّ الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد، فـــي خطابـــه الأخير الـــذي عُرض في 
الــــ26 من يوليو الماضـــي، وللمرة الأولى منذ 
قيـــام الثورة الســـورية، أنّ نظامـــه يُعاني من 
”نقص في الموارد البشـــرية“، مُعترفا ضمنيّا 
بالخسائر التي لحقت قواته ومختلف القوات 

”الأجنبية“ التي تساعده برعاية إيرانية.
ومنـــذ إشـــارته إلـــى أنشـــطة حـــزب الله 
اللبناني في ســـوريا للمرة الأولـــى في أوائل 
عام 2013، نادرا ما أشـــاد بشـــار الأسد بفضل 
تلـــك القـــوات المقاتلـــة بالنيابـــة عـــن إيران 
الـــذي تؤديه في  و“الفعال“  وبالدور ”الهـــام“ 
الحـــرب، مصرا بدلا عن ذلك علـــى ادعائه بأنّ 
مشـــاركة طهران تقتصر علـــى توفير ”خبراء 
عسكريين“ لا غير. وهو في ذلك، يردّد ما يروّج 
له مسؤولون إيرانيون، يعلنون في الغالب أنّ 
المواطنين الإيرانيين الذين يقتلون في سوريا 
ليســـوا عناصر عســـكرية تمّ نُشـــرها من قبل 
حكومة إيران، بل هم ”متطوعون من الشـــهداء 
المدافعين عن الحرم“، في إشـــارة إلى مواقع 

الحج الشيعية الموجودة في دمشق.
وتســـعى إيران منذ بداية الأزمة السورية 
إلى إخفاء تورطها في القتال إلى جانب قوات 
الأســـد علـــى الأرض، حيث أنّ لديها أســـبابا 
كثيرة تدفعها إلى التقليل من قيمة مشـــاركتها 

وخسائرها هناك.
 وعلـــى الرغم مـــن ذلك فقد ســـعت جهات 
عديـــدة إلى إجـــراء مســـح لمآتـــم المقاتلين 
الإيرانيين والأفغان والباكســـتانيين الشـــيعة 
الذين لقوا حتفهم في الحرب السورية على مرّ 
العاميـــن والنصف الماضيين، ممّا وفّر بعض 
المؤشّـــرات حـــول حقيقة التورّط العســـكري 

للجمهورية الإسلامية.

خسائر فادحة

وفقـــا لبيانـــات تمّ جمعها بالاســـتناد إلى 
مصـــادر إيرانيـــة مختلفة، حـــول المآتم التي 
جرت في إيران، فقد قُتـــل 113 مواطنا إيرانيا 
و121 مـــن الرعايـــا الأفغان، و20 مـــن الرعايا 
الباكســـتانيين فـــي المعارك التـــي جرت في 
سوريا منذ يناير 2013. ولم يشمل هذا المسح 

العدد الكبير للضحايا العراقيين واللبنانيين 
الشيعة الذي يقدّر بالمئات.

وتشـــير المعطيـــات التـــي كشـــف عنهـــا 
المسح، بشكل واضح، إلى أنّ جميع الضحايا 
الإيرانيين الـ 113 كانوا قد خدموا في ”الحرس 

الإيراني. الثوري الإسلامي“ 
ولتحليـــل عـــدد الضحايـــا وفقـــا لفـــروع 
”الحـــرس الثـــوري الإيراني“؛ هنالـــك 8 منهم 
خدموا فـــي صفوف ”القـــوات البريـــة“، وتم 
تحديد 8 آخرين كأعضاء في ”فيلق القدس“، و3 

عناصر خدموا في ”ميليشـــيا الباسيج“. 
كما تُظهر صور المآتم ولمحات عن 

ســـير حياة الضحايـــا أنّ الـ94 
الآخريـــن كانـــوا أعضاء في 
خدمـــة فعلية فـــي ”الحرس 
أيضا،  الثوري الإســـلامي“ 
رغـــم أنّـــه لا يُعرف اســـم 

الفرع الذي خدموا فيه.
غيـــاب  يعكـــس  وقـــد 

بعـــض  حـــول  المعلومـــات 
هؤلاء الأفراد محاولة ”الحرس 

الثوري“ إخفاء خدمتهم في ”فيلق 
القدس“، وهي وحدة خاصة تُركز على 

العمليات التي تتجـــاوز الحدود الإقليمية، أو 
التستر على نشر ”القوات البرية“ في سوريا.

أمـــا بالنســـبة إلـــى المواطنيـــن الأفغان 
والباكســـتانيين الذيـــن قُتلوا فـــي المعارك، 
فقد تَبيّن أنّ جميـــع الأفغان كانوا أعضاء في 
”لواء الفاطميين“، بينما خدم الباكســـتانيون 
فـــي ”لـــواء الزينبييـــن“، علمـــا أنّ كلا هاتين 
الميليشـــيتين كانتـــا ترفعـــان التقاريـــر على 
مـــا يبدو لـ ”فيلـــق القدس“ الـــذي كان يتولى 

تنظيمهما.
إلـــى ذلك، فإنّ أول نبأ عن ســـقوط مواطن 
إيرانـــي في القتـــال في ســـوريا كان عن علي 
أصغري تقناكي البالغ من العمر ثلاثين عاما، 
وقـــد قُتل في  وهو ناشـــط في ”فيلق القدس“ 
دمشـــق في الـ 28 من يناير عـــام 2013. كما أنّ 
عزيم فائزي كان أول شـــهيد أفغاني شيعي تم 
الإبلاغ عنه، وقد قتل في مكان لم يتم الكشـــف 
عنه في ســـوريا، فـــي وقت ما، قبل ســـبتمبر 
2013. وأوّل قتيل باكســـتاني شيعي تمّ الإبلاغ 
عنه كان حسين عادل الذي قُتل في دمشق، في 

وقت ما، قبل السادس من فبراير 2015.
وفـــي حيـــن أنّ أوائـــل عناصـــر ”الحرس 
الذين قُتلوا في سوريا كانوا أعضاء  الثوري“ 
في ”فيلـــق القـــدس“، تُشـــير الأخبـــار، التي 
نشـــرتها الصحف منذ يوليو 2014، كذلك إلى 
ارتفاع عدد الخســـائر البشـــرية في ”القوات 
البرية“. ويبدو ذلك جليا عند تحليل مكان دفن 

يتم  جثثهم في إيران: فأعضاء ”فيلق القدس“ 
تجنيدهـــم من جميع أنحاء البـــلاد، ويُدفنون 
بشكل فردي في المحافظات التي وُلدوا فيها، 
إلاّ أن ”القـــوات البريـــة“ يتـــم تنظيـــم دفنهم 
وفقا للتقســـيمات الإدارية الإيرانية، حيث أن 
هنـــاك وحدة محلية تابعة لـ“الحرس الثوري“ 
مخصصـــة لـــكل محافظة. لذلك، تشـــير إقامة 
مآتـــم جماعية في محافظـــة معينة إلى أنّه تمّ 
إرســـال وحدة مـــن ”القوات البريـــة“ من تلك 

المحافظة إلى سوريا.
وقد جرى نشـــر ”القـــوات البرية ”على ما 
يبدو فـــي أعقاب تزايد الضحايا في أوســـاط 
”فيلق القـــدس“ الذي يشـــكّل وحـــدة صغيرة 
نســـبيا، الأمـــر الذي لـــم يُبق أمـــام ”الحرس 
الثوري“ أي خيار سوى نشر قواته ”النظامية“ 

في سوريا.
وفي المقابل، يبدو أنّه كان قد تم التخطيط 
و“الزينبيون“  ”الفاطميـــون“  لـــواءي  لنشـــر 
فـــي مرحلة مبكـــرة من النـــزاع، وربما في 
أواخر عام 2012، حينما أدرك حزب 
اللـــه اللبناني وإيـــران المحنة 
التي يمـــرّ بها نظام الأســـد. 
وتتماشـــى هذه الخطوة مع 
تلـــك التـــي اعتمدها ”فيلق 
الأفغان  لتزويـــد  القـــدس“ 
الشـــيعة  والباكســـتانيين 
أنّ  أيّ  القتاليـــة،  بالخبـــرة 
نشـــرها لـــم يـــأت كـــرد فعل 
علـــى ارتفـــاع عدد الخســـائر 
البشـــرية الإيرانيـــة. ومـــع ذلـــك، 
في  فإنّ الإبقاء على لـــواء ”الفاطميين“ 
ســـوريا على الرغم من عـــدد ضحاياه الكبير، 
قد يعكس نقص القوى البشـــرية الذي يعاني 
وحاجة نظام الأســـد  منه ”الحـــرس الثوري“ 

المستمرة للقوات.

إخفاء للحقائق

كشف مسح حول رتب الضحايا ومهاراتهم 
التقنية عن وجود اختلافات ربما تكون كبيرة 
بيـــن المقاتليـــن الإيرانيين وغيـــر الإيرانيين 
الذين قضوا في ســـوريا؛ فمن بين الإيرانيين 
الــــ113، تم إحيـــاء ذكرى 10 منهـــم على أنّهم 
”ســـردار“، وهو لقب يُطلق علـــى الضباط من 

ذوي الرتب العالية في ”الحرس الثوري“. 
واستنادا إلى تعليقات القرّاء على المواقع 
الافتراضيـــة التي أحيت ذكرى الشـــهداء، فقد 
كان مـــن بيـــن هـــؤلاء مستشـــارون وفنيون، 
بون، وأفراد مشـــاركون فـــي القتال (من  ومدرِّ
بينهـــم ســـائق دبابة واحد)، وعـــدد من قوات 
العمليات الخاصة، وضباط مخابرات، وحتى 
صحفييـــن ومعدّي أفـــلام تلفزيونية وثائقية. 
وفـــي المقابل، يبـــدو أنّ المواطنيـــن الأفغان 
والباكســـتانيين خدموا كجنود مشاة لا غير، 
باســـتثناء أربعة عناصر هـــم: قائد لواء علي 
رضا توسلي (متطوع أفغاني قاتل في الحرب 
الإيرانية العراقية) ونائبه رضا بخشي، وقائد 
ســـرية مهدي صابـــري، ورجل الديـــن محمد 

رضائي. وتـــم تعريف بعض الضحايا الأفغان 
علـــى موقع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، 
حيث وُصفـــوا بأنّهم ”قناصة“، غيـــر أنّ هذه 
التعليقـــات الشـــعبية لا تعكس مـــدى الخبرة 

الفعلية لهؤلاء ”القنّاصة“.
الثابـــت أنّ محـــاولات طمـــس الحقائـــق 
أســـفرت عن وجود القليل جدا من المعلومات 
المتاحة عن العمليـــات المحددة التي انخرط 
فيها هؤلاء المقاتلـــون الإيرانيون والموالون 
لطهران في سوريا. ولزيادة الأمور تعقيدا، فقد 
عمد الإيرانيون إلـــى ذُكر مكان مقتل معظمهم 
على أنّه ”ســـوريا“ أو ”الضريح في دمشـــق“، 
الأمر الذي يُقصد منه دعم رواية استشـــهادهم 
وهم يدافعون عن مواقع الحج الشـــيعية، بدلا 
من القتال في حلب، على ســـبيل المثال، بعيدا 

نحو شمال البلاد.
وقـــد اعتـــرف أحـــد المصـــادر أنّ ”لـــواء 
الفاطمييـــن“ مُنـــي بخســـائر فادحـــة خـــلال 

الاســـتيلاء الأولي لقوات النظام السوري على 
شـــرقي دمشق، ثم انسحابه  بلدة ”الدُخانية“ 
منها فـــي أكتوبر 2014. وأفاد المصدر ذاته أنّ 
ط في هجوم غير ناجح لقوات  هذا اللـــواء تورَّ
النظام ضدّ حلب، من المحتمل أنه كان قد وقع 

في فبراير 2015.
خلاصة القـــول، أدّى تورّط ”فيلق القدس“ 
ومجنديه من أفغانستان وباكستان، إلى تكبده 
لخسائر فادحة وسقوط العديد من القتلى بين 
صفوفـــه، مما دفع بـــدوره إلى زيادة انتشـــار 
في  لـ“الحـــرس الثـــوري“  ”القـــوات البريـــة“ 
ســـوريا. وعلى الرغم من فداحة تلك الخسائر 
البشـــرية والمادية، إلاّ أنّه من غير المُرجّح أن 
تتخلّـــى إيران عن التزامها لنظامها التابع في 
دمشـــق على المدى القصير، فإيران قد سفكت 
الكثير من الدماء واستثمرت الكثير من الأموال 
في هذه الحرب ولم تعد قادرة على الانسحاب 

منها على المدى المنظور على الأقل.

[ مآتم المقاتلين تكشف عن انتمائهم للحرس الثوري [ طمس الحقائق يمر عبر تغليف المشاركة في الصراع بطابع ديني
الحرب في سوريا: طهران تخفي تورطها المباشر وخسائرها البشرية تفضحها

الإيرانييـــن  الضحايـــا  جميـــع 

الذين سقطوا في سوريا كانوا 

قد خدموا فـــي «الحرس الثوري 

الإسلامي» الإيراني

◄

لطالما عمدت إيران إلى إخفاء تورطها العســــــكري المباشــــــر في الأزمة السورية، من خلال 
الترويج إلى أنّ دعمها لنظام حليفها في دمشــــــق لا يتجاوز الجوانب التقنية واللوجستية 
فحســــــب. إصرار إيراني على إنكار التدخل المباشر أضحت الدوافع الكامنة وراءه جلية 
بشكل واضح أساسها طمس الحقائق تخفيفا لحجم الخسائر، خاصة بعد ورود معطيات 
تفيد بحجم الخسائر البشرية التي منيت بها القوات التابعة لـ“الحرس الثوري“ في سوريا، 

وفق دراسة للباحث علي آلفونه صادرة عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

تقهقر الميليشيات الشيعية في سوريا يدفع إيران إلى التدخل المباشر عبر الحرس الثوري
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في 
العمق

«المقاتلون الشيعة في باكستان يتم تهريبهم عبر أفغانستان 

وإيران والعراق إلى ســـوريا للقتال دفاعا عن الأسد، وذلك بعد 

انخفاض تهديد طالبان لهم في مناطقهم».

 سيف الله محسود
باحث بمركز دراسات المناطق القبلية الباكستانية

«لـــواء الفاطميين يضم تلك الفئة المســـلحة التـــي يتم تجنيدها 

باستعمال النواحي المذهبية وإغرائها بالمال لحماية نظام الأسد، 

وهذا التنظيم أصبح مشهورا بعد مشاركته في القتال بسوريا».

محب الله شريف
محلل سياسي أفغاني

«الحكم على نجاح مشـــروع قناة الســـويس يتوقف بشـــكل كبير 

علـــى الخطوات التـــي تليه، ونية النظـــام في التعامـــل مع الإنجاز 

وكيفية استغلال الاحتفاء الشعبي بشكل إيجابي».

حسن نافعة
سياسي وأكاديمي مصري

محسن عوض الله

} دعا مراقبون إلى استغلال حالة الاتحاد بين 
الشـــعب والسلطة، التي عكســـتها الاحتفالات 
بافتتـــاح قناة الســـويس الجديـــدة في إطلاق 
مشـــروعات جديدة، تحقق المصلحة الوطنية، 
مشـــيرين إلـــى أن النجاح في اســـتغلال هذه 
الحالة يعزز من مكانة مصر على المســـتويين 
الإقليمـــي والدولـــي. وطالب خبـــراء الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي بتبني مشروع 
سياســـي كبيـــر يوحـــد صفـــوف المصريين 
وينهي خلافاتهم، داعين في الوقت نفسه إلى 
استبعاد المتطرفين وكل من يرفع السلاح في 

وجه الشعب.
العلـــوم  أســـتاذ  نافعـــة،  حســـن  وشـــدد 
السياســـية، علـــى ضـــرورة البـــدء بخطوات 
ســـريعة في إطلاق مشروع سياسي مستقبلي 
يلمّ شـــمل المصريين، بكل طوائفهم، استغلالا 
للفرحة الشـــعبية. وحذّر من أنـــه دون وجود 
رؤيـــة سياســـية واضحـــة للمســـتقبل فـــإن 
المشـــروع يمكن أن تتبخر فوائده، خاصة في 
ظـــل التوقعات المبالـــغ فيها أحيانـــا لعوائد 
المشـــروع، الذي يصعب الحديث عن تأثيراته 
وانعكاســـاته على الـــدور الإقليمي لمصر في 
الوقت الحالي، لا سيما أن تبعات الاحتفال لم 

تنته بعد.
وأكد نافعـــة، في تصريحات لـ“العرب“، أن 
الحكم على نجاح المشروع يتوقف بشكل كبير 
علـــى الخطوات التـــي تليه، ونيـــة النظام في 
التعامل مع الإنجاز وكيفية استغلال الاحتفاء 
الشعبي بشـــكل إيجابي. وأشار إلى أن تاريخ 
مصـــر مليء بالإنجازات والإخفاقات، ففي عام 
1956 نجح النظام في تأميم القناة وبناء السد 

العالي وسط تأييد شعبي كبير، لكنه فشل في 
اســـتغلال ذلك فكانت النتيجة حدوث نكســـة 
يونيو 1967، نفس الأمر تكرر عقب انتصارات 
أكتوبر 1973، حيث فشـــل النظام في استغلال 
الانتصار العسكري والفرحة الشعبية، فكانت 
النتيجـــة توقيع معاهـــدة كامـــب ديفيد التي 

وصفها نافعة بالهزيمة السياسية.
لكن نافعـــة رأى أن إنجاز مشـــروع ضخم 
بحجـــم قناة الســـويس في عام، أمر يحســـب 
للنظام ويعطـــي ثقة للمواطنيـــن بقدرته على 
تنفيذ تعهداته، مشـــيرا إلـــى أن تأثير الإنجاز 
يتوقـــف علـــى خطـــوات وتصرفـــات مـــا بعد 

الاحتفال. 
وقـــال إن حفـــر القناة تم بأمـــوال مصرية 
وهذا أمر جيد، لكن استكمال المشروع بتنمية 
محـــور القنـــاة لا بـــد أن يكون باســـتثمارات 
خارجية، وهذه مســـألة لـــن تحدث دون وجود 

استقرار سياسي بمصر.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
الجديدة،  الســـويس  قنـــاة  الخميـــس  دشـــن 
بمشـــاركة العشرات من رؤساء وملوك ووزراء 
ومسؤولين يمثلون نحو 121 دولة فيما اعتبره 
البعض رسالة بوقوف النظام الدولي مع مصر 

في مواجهة الإرهاب.
مصطفـــى كامـــل الســـيد، أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة ومدير مركز شركاء 
التنمية للحوار، أكد أن تأثيرات مشـــروع قناة 
السويس على دور مصر الإقليمي، لا يمكن أن 
يتضـــح الآن، ولا بد من الانتظـــار حتى نجاح 

المشروع.
أن مصـــر تلعب دورا  وأوضـــح لـ“العرب“ 
بالفعل في القضايـــا الإقليمية، لكن هذا الدور 
مرشـــح لأن يكـــون أكثر فعالية ونفـــوذا، حال 

نجاح المشـــروع بما يصاحب ذلـــك من زيادة 
دخل مصر مـــن العملات الأجنبية ودفع عجلة 
التنمية الاقتصاديـــة، التي تمكّن الحكومة من 
لعب دور أكثر محورية في المحيطين الإقليمي 

والدولي.
وأشار أســـتاذ العلوم السياســـية إلى أن 
الحضـــور الدولـــي الكبير في حفـــل الافتتاح 
كشـــف أن دولا كبـــرى مثـــل فرنســـا والهنـــد 
وروسيا والصين تقدّر الدور المصري، وتثمّن 
مواقفه الدولية وتسعى لمساعدة القاهرة على 

تجاوز كبوتها.

واعتبر أن الخطوة الأهم التي تعزز النفوذ 
المصـــري نجـــاح مشـــروع تنمية إقليـــم قناة 
السويس بعد توسعة المجري المائي، منوّها 
إلى أن مشـــروع محـــور التنمية قفـــزة كبيرة 
للاقتصاد المصري ســـيتبعها بالتأكيد توسع 

الدور الإقليمي والدولي لمصر.
وحول حديث البعض عن الحاجة لمشروع 
سياســـي يوحّد المصريين أكد مصطفى كامل 
الســـيد، أن المشـــروع المنتظـــر يتطلب توفر 
الإرادة السياســـية على  الجانبين، ســـواء من 
الحكومة أو من جانـــب المعارضين لها، وهو 

أمر غيـــر متوفـــر الآن. من جهته قال يســـري 
العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراســـات، 
إن قنـــاة الســـويس الجديدة نقلـــة نوعية في 

مكانة مصر الإقليمية والدولية. 
أن القناة  وأوضح العزبـــاوي لـ“العـــرب“ 
توفر المزيد من الاســـتقرار لمصـــر بما يتيح 
لهـــا دورا أكبر فـــي قضايا مكافحـــة الإرهاب 
والوضـــع في ليبيـــا واليمن. وناشـــد النظام 
المصري الاستفادة من المناسبة لتعزيز طلب 
مصـــر بالحصول على مقعد غير دائم بمجلس 
الأمـــن المقرر تحديد الدولـــة الفائزة به العام 

المقبل.
عبدالمنعم حلاوة، المتخصص في شؤون 
الشـــرق الأوســـط، رد على حملة التشكيك في 
عوائد وجدوى قناة السويس بقوله إن القناة 
الجديدة ستساهم في تعزيز دور مصر عالميا 
لإســـهامها الفعال فـــي تعزيز طـــرق التجارة 

الدولية وتقليل ساعات المرور.
ومعـــروف أن شـــركات الشـــجن العالمية 
تبحـــث دائمـــا عن خفض وقت نقـــل البضائع 
وتقصيـــر الرحـــلات لخفض التكلفة، مشـــيرا 
إلى أن تقليـــل زمن العبور بنســـبة 39 بالمئة 
سيكون عاملا مساعدا في زيادة الاعتماد على 
قناة السويس، الأمر الذي سيعزز وضع مصر 

دوليا.

المصريون يعلقون آمالا كبيرة على عائدات مشروع القناة الجديدة

نجاح مشروع قناة السويس الجديدة مشروط بتحويل التوقعات إلى حقائق

الحكـــم علـــى المشـــروع يتوقف 

بشكل كبير على الخطوات التي 

تليه ونية النظام في التعامل مع 

الإنجاز وكيفية استغلاله

◄



} بــيروت - يبـــدو أنّ العنـــف المنفلت من كل 
عقال، والذي يجتاح عددا من الأوطان العربية 
منذ ما يزيد عن أربع ســـنوات، بدا يغدو أكثر 
ـــا هـــو آت؛ فالصراع  فأكثـــر مجـــرّد عينة ممَّ
الدموي الراهـــن بات يفـــرض ضغوطا هائلة 
على المواطنين العرب أكثر من أي وقت مضى. 
وما لم ينقلب هذا المســـار ســـريعا، لا يمكن أن 
ننتظر منه ســـوى موجات جديدة أكثر شـــدة 
من الصراع والمواجهـــات، ذات أبعاد طائفية، 
مـــن شـــأنها أن تشـــظي البنيـــة الديمغرافية 
وتهدد وحدة المجتمعات العربية، وفق دراسة 
للباحثة بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، مهى 

يحيى، صدرت بموقع بروجكت سنديكيت.
لم يشـــهد العالم العربـــي، منذ أن وضعت 
الحرب العالمية الأولى أوزارها، خرابا عظيما 
مماثـــلا لما يعيشـــه اليوم. لقـــد زلزلت الأرض 
زلزالهـــا في ما لا يقل عن تســـعة بلدان عربية، 
حيث بلـــغ العنف فيها حداً غير مســـبوق من 
الوحشـــية والهمجية. والأدهى أن التّوتر آخذ 
في التصاعد. وقـــد تمكن الضعف والوهن من 
قيم لطالما ســـعت النظم إلى ترســـيخها، فيما 
بدأت الأسس المجتمعية التي كانت متينة ذات 

يوم تتداعى.
وقـــد مـــزق الاقتتـــال فـــي كلّ من ســـوريا 
والعـــراق وليبيا واليمن مجتمعـــات بأكملها. 
وأنهت أعمال التطهير العِرقي التي يمارســـها 
تنظيم ”الدولة الإســـلامية“، قرونا من التمازج 

الديني والعرقي والثقافي، كما أجبرت حوالي 
مليوني شخص على ترك ديارهم قسرا.

وعلى الرغم من كونها مسقط رأس خمسة 
بالمئة فقـــط من ســـكان المعمـــورة، فقد لفظت 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا أكثر 
من ثلـــث اللاجئين على مســـتوى العالم؛ ففي 
ســـوريا وحدها، أرغِم 11 مليون شـــخص على 

النـــزوح عنوة من قراهـــم ومدنهم إلى مناطق 
داخلية أخرى، أو عبر الحدود الدولية.

وينفض هذا التشظي السكاني الرماد عن 
جمر التوتـــرات الاجتماعية الكامنة في أنحاء 
كثيرة من العالم العربي؛ ففي لبنان على سبيل 
المثال، تســـبب وصول أكثر مـــن مليون لاجئ 
ســـوري في إثارة المخاوف من إمكانية اختلال 

التوازن الطائفي في البلاد، وهو أمر من شأنه 
أن يقوض النظام السياسي الهش المعمول به.

وتســـاهم هـــذه الاختـــلالات الديمغرافية 
الضخمـــة فـــي تغييـــر الهويـــة الاجتماعيـــة 
والسياسية للمنطقة على نحو خطير، خاصّة 
أنّ الأطـــراف المتحاربـــة فـــي مختلـــف أنحاء 
المنطقة تتبنى الطائفية كوسيلة للحشد، وهو 
الأمر الذي يزيد من اســـتقطاب الســـكان على 

أسس دينية وعِرقية وأيديولوجية.
وتزيد هـــذه الاضطرابات غالبيـــة البلدان 
العربيـــة التـــي تشـــهد صراعات حـــادة، فقرا 
علـــى فقر، وتحـــدّ من فـــرص بلـــوغ الازدهار 
والرفاهيـــة؛ حيث أنّ أكثر مـــن 21 مليون طفل 
عربـــي باتوا خارج المدرســـة، في حين يصنف 
50 مليون مواطن عربي في خانة الفقراء. وفي 
ســـوريا، يعجز 80 بالمئة من السكان عن تلبية 
احتياجاتهم المعيشية الأساسية. وقبل اندلاع 
الصـــراع الأخير في اليمـــن، كان أكثر من ثلث 
الســـكان، نحو 11.5 مليون شـــخص، يعانون 
من انعـــدام الأمن الغذائـــي. ومنذ ذلك الحين، 

أضيف لهم نحو مليونين آخرين.
وقد أوجدت هذه الاضطرابات كذلك أرضا 
خصبا لعسكرة الشباب ودفعهم إلى التّطرف، 
فتونـــس، قصّة النجاح المحتفى بها بين الدول 
التي شهدت ثورات عربية، تساهم اليوم بأكبر 
عدد من المقاتلـــين الأجانب الذين انضموا إلى 
تنظيم ”الدولة الإسلامية“ (ما يقدر بنحو 3000 

شـــخص أغلبهم من الشـــباب). وتُظهِر العديد 
مـــن الأدلة أنّ المتصارعين فـــي غالبية البلدان 
التي تشهد نزاعات، لا يتورعون عن استخدام 
الأطفـــال لشـــن حروبهـــم؛ فثلـــث المقاتلين في 
اليمن هم تقريباً من الأطفال. ويتباهى تنظيم 
”الدولة الإسلامية“، بدوره، بأنّه يدرّب الأطفال 

لخوض معارك المستقبل.
وبدلا مـــن امتصاص الاحتقان والســـخط 
الشـــعبي والتفكير في حلـــول عملية وجدية، 
في البلدان التي تشـــهد نزاعات حادة، ينتشر 
التعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع 
شـــأن ما يحصل في سوريا، التي اختفى فيها 
منذ بداية الصراع حوالي 85 ألف فرد، وخضع 
12 ألفـــا آخريـــن إلـــى صنـــوف مـــن التعذيب 

الوحشي.
في هذه المرحلة مـــن الصراعات المتفاقمة، 
يتطلـــب إنهاء الأعمـــال العدائية في ســـوريا 
والعـــراق واليمـــن إجماعـــا وطنيـــا وإقليميا 
ودوليا وحدا لحالة العنف والشحذ الطائفي. 
ومن الواضـــح أن هذه مهمة عســـيرة في ظل 
الظـــروف الحالية. إذ تتطلب هـــذه التحديات 
الجســـام تفكيرا شـــجاعا، ومبادرات جريئة، 
مثلما تتطلـــب إبداعا وبراعة مـــن قِبَل القادة 
الصعيديـــن  علـــى  والإقليميـــين  الوطنيـــين 
السياسي والتنموي، ومن دون هذه المبادرات 
النوعية، فإن العنف ســـوف يبتلع المنطقة وما 

حولها.
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} القاهــرة - أســـهم تعامـــل عـــدد مـــن النظم 
السياســـية العربية مـــع المجتمع المدني ما بين 
الانفتاح والتضييق في إنتاج مفارقة أساســـها 
أنّ الشاب العربي يعدّ الأقل إقبالا على التطوّع 
في الوقت الـــذي يعتبر فيه الأكثر نشـــاطا في 

المجال السياسي مقارنة بنظرائه في العالم.
وقـــد شـــهد المجتمـــع المدنـــي فـــي البلدان 
العربيـــة الكثيـــر مـــن التحولات منـــذ ظهوره 
الفعلي زمـــن قيـــام الإمبراطوريـــة العثمانية، 
مرورا بفترة الحكم الاســـتعماري؛ حيث ظهرت 
موجة جديدة من منظمات المجتمع المدني وعلى 
رأسها النقابات المهنية والنوادي الثقافية التي 
تتبنى الأفكار العلمانيـــة، وبدأ المجتمع المدني 
في المنطقة ينتهج مســـارا مختلفا، فبدأ يعطي 
مزيدا من الاهتمام للأنشـــطة السياسية، وكان 
لها تأثير كبيـــر على الكفاح الوطني، بالإضافة 

إلى سعيها إلى تحقيق الوحدة العربية.
ومع اســـتقلال الدول العربية دخل المجتمع 
المدني في مرحلة جديدة مع بداية ظهور عدد من 
الأنظمة الاستبدادية، التي حكمت لفترة ليست 
بالقصيرة. ووضعـــت العديد من تلك النظم في 
قمة أولوياتها الحفاظ على ”الشرعية“ كأساس 
للحكـــم، بالإضافة إلـــى مواجهة مـــا صنفتهم 
بـ”الأعداء“، وســـعى العديد منهـــا إلى تحقيق 

الوحدة العربية والنمو الاقتصادي.
وفـــي هـــذا الســـياق، رأت تلك النظـــم أنّه 
يجب فـــرض الســـيطرة علـــى كافـــة منظمات 
المجتمع المدني من خلال سنّ جملة من القواعد 
والقوانين التي أتاحـــت فيما بعد التحكم فيها 
بالكامـــل، كمـــا ضمنت عـــدم ظهـــور معارضة 
تعيقهـــا عـــن أداء مهمتها. وقـــد تعرّضت تلك 
المنظمات حينها لقمـــع وتقييد أعاقها عن أداء 

دورها التنموي داخل المجتمع.
ولكن ومع ظهـــور ديناميكية جديدة، تجلّت 
فـــي أوضح صورها مع انـــدلاع احتجاجات ما 
سمي بـ”الربيع العربي“، رغم مآخذه وسلبياته 
الكثيـــرة، تغيرت الأوضاع قليلا وأســـهمت في 
خلق بيئـــة محفزة لظهور المزيـــد من منظمات 
المجتمـــع المدنـــي، ووجـــود مســـاحة تســـمح 
للمواطنين بالتعبير عن توجهاتهم السياسية، 
والمشـــاركة في اتجاه الدفـــع إلى ما هو أفضل، 
بيـــد أن الوضع مـــا فتئ أن شـــهد تراجعا بعد 
فترة ليســـت بالطويلة؛ حيث إنّ المجتمع المدني 

لم يستطع اقتناص هذه الفرصة.
وهو مـــا يفســـره البعـــض بعدة أســـباب 
من بينهـــا نخبوية المجتمع المدنـــي في العالم 
العربي، وعدم تلاؤم البرامج التي يســـعى إلى 
تحقيقها مـــع الأوضاع الثقافيـــة والاجتماعية 
التي تعيشـــها المنطقة، وتركيـــزه على معالجة 

أســـبابها  معالجـــة  دون  المشـــكلة  مـــن  جـــزء 
الجوهرية. ومن ثم استطاعت بعض الحكومات 
تطويعه ليكون مجرد واجهة للديمقراطية أمام 
الحكومـــات الغربيـــة للحصول علـــى مزيد من 
المســـاعدات، فيما اتجهت إلى التشكيك الدائم 

فيه في أوقات أخرى.

المفارقة العربية

شـــهدت المنطقـــة العربيـــة في الســـنوات 
الأخيـــرة، بالتوازي مـــع كثرة الأنشـــطة التي 
وفّرتهـــا حركيـــة المجتمـــع المدني، طفـــرة في 
الاهتمـــام بالأعمال التطوعية. وقـــد يكون هذا 
الحـــس نابعا من الثقافة الإســـلامية والعربية 
التي تحض علـــى التعاون. وقد ظهر عدد كبير 
من المنظمـــات التي تهدف إلـــى خدمة المجتمع 

ولديها القدرة على اجتذاب الشباب.
وبدورها اهتمت بعض الحكومات العربية 
التطوعيـــة  الأعمـــال  نحـــو  الشـــباب  بجـــذب 
التنمويـــة، وذلك في إطار رغبة عدد منها في أن 
يتشارك المجتمع المدني معها جزءا من أعبائها 
التنموية؛ ففي لبنان، على ســـبيل المثال، أعلن 
وزير التعليم أنّ الطالب لن يحصل على شهادة 
إتمام التعليم الثانوي إلا بعد القيام بأنشـــطة 

تخدم المجتمع لمدة 60 ساعة على الأقل.
وفـــي هـــذا الإطـــار، التقـــت 40 جامعة من 
دول عربيـــة مختلفـــة ســـنة 2014 فـــي الأردن 
لمناقشـــة الســـبل التي يمُكن مـــن خلالها غرس 
الثقافة التطوعية والمشـــاركة المدنية لدى طلاب 
الجامعـــات، كما قامت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة سنة 2012 بإنشاء ”هيئة تنمية المجتمع 
بدبـــي“، وهـــو أول مركز حكومي مســـؤول عن 

العمل التطوعي في الإمارات.
ولكن على الرغم من هذه الجهود التي بُذلت 
لترســـيخ الفكر التطوعي في العالم العربي، ما 
تزال هناك تحديات تواجه أي محاولة لمأسسة 
هـــذا الفكـــر، وذلـــك نتيجة لغياب السياســـات 
الحقيقية التي تشـــجع الشـــباب على المشاركة 
المدنيـــة، وافتقـــاد الدعم والتمويـــل الحكومي 
للبرامـــج الهادفة لخدمة المجتمـــع. ولهذا ظلت 
برامج المجتمع المدني قاصرة على مبادرات من 

مجموعة من المساهمين.
الدراســـات  مـــن  العديـــد  أُجريـــت  وقـــد 
واســـتطلاعات الرأي التي تهـــدف إلى تحليل 
العلاقة بين التطوع والمشـــاركة السياســـية في 
المنطقة العربية، في ظل الســـعي للإجابة على 
سؤال: هل يمكن أن يكون الانخراط في الأعمال 
التطوعية مدخلا لعودة الشباب إلى السياسة؟.
وقد كشفت اســـتطلاعات الرأي أنّ الشباب 
فـــي المنطقـــة العربيـــة هـــم الأقل مشـــاركة في 
الأعمـــال التطوعيـــة مقارنـــة بباقـــي مناطـــق 
العالم؛ إذ وصلت نسبة مشاركتهم إلى ما يقدر 
بحوالي 19 بالمئة فقط. كذلك أوضحت دراسة تم 
إجراؤها في العام 2010 أن هناك تباينا شديدا 
بـــين الذكـــور والإناث في نســـب المشـــاركة في 

الأعمال التطوعية؛ حيث وصلت نسب مشاركة 
الذكور في فلسطين إلى 38 بالمئة بينما وصلت 
نســـبة الإنـــاث إلـــى 14 بالمئة، وكانت النســـب 
متقاربة إلى حد ما في اليمن حيث بلغت نسبة 

الذكور 35 بالمئة ونسبة الإناث 21 بالمئة.
بينمـــا فـــي الأردن كان هنـــاك تراجـــع في 
النسب للجنســـين، حيث وصلت نسبة الذكور 
إلى 8 بالمئـــة بينما الإناث 4 بالمئة، ولم يختلف 
الوضع كثيرا بالنســـبة لمصر حيث بلغت نسبة 

الذكور 6 بالمئة مقابل 3 بالمئة للإناث.
 ولكن على الرغم من قلة الاهتمام بالأنشطة 
التطوعيـــة، فإنّ الشـــباب العربي يعـــد الأكثر 
نشاطا على المســـتوى السياسي مقارنة بباقي 

دول العالم.
وتبلغ نســـبة مشاركة الشـــباب العربي في 
الانتخابـــات حوالي 48 بالمئة مقارنة بالنســـبة 

العالمية التي وصلت إلى 59 بالمئة.
وتفيـــد هذه الأرقام والمعطيـــات بأنّ الإقبال 
على التطوع والنشـــاط في مجال السياسة في 
المجتمعـــات لا تربطهما نفـــس العلاقة الجدلية 
التي يذهب إليها أغلـــب الباحثين والتي تقول 
بـــأنّ التطـــوع هو بوابة النشـــاط السياســـي، 

خاصة لدى فئة الشباب.
وربما ترجع هذه المفارقة بشـــكل أساســـي 
إلى إيمان الشـــباب العربي بقيم الديمقراطية، 
مما دفعهم دائما إلى المشـــاركة في الإضرابات 
والاعتصامـــات لإجبار النظم السياســـية على 
انتهاج مســـارات التغيير، فلم يكن ذلك نتيجة 
لأنشـــطتهم التطوعيـــة، ولكنـــه كان ناتجا عن 

قناعتهم السياسية.

دور الوعي السياسي

تفيد جملة من البحوث والدراسات التي تم 
تسليط الضوء فيها على عدد من بلدان ”الربيع 
العربـــي“ بـــأنّ نســـبة كبيـــرة من شـــباب تلك 

البلدان تؤمـــن بالديمقراطية، وترى أنها الآلية 
الأمثل لتســـيير الحكم، بينما أرجعت دراسات 
أخـــرى المشـــاركة المتزايـــدة للشـــباب العربي 

فـــي الانتخابات لشـــعورهم باســـتنزاف 
مـــوارد الدولة، وعـــدم حصولهم على 

نصيبهـــم من تلـــك المـــوارد، لذلك 
السياســـية  مشـــاركتهم  جـــاءت 
كنتيجة مباشـــرة للأوضاع التي 
تعيشها النظم بلدانهم وعدم ثقة 

المواطنين في الحكومات.
وهنا تكمن المعضلة الحقيقية، 

حيـــثُ إن هناك إيمانـــا بأهمية بناء 
مجتمع ديمقراطي، إلاّ أن نسب المشاركة 

التطوعية متدهورة، على الرغم من أنّ المشاركة 
في هـــذه النوعية مـــن الأعمال من شـــأنها أن 

تُسهم في بناء مجتمع ديمقراطي.
وهو ما دفع عـــددا من الباحثين إلى القيام 
بدراســـات تهدف إلـــى معرفة الأســـباب التي 
تكمن وراء عدم المشـــاركة المجتمعية للشـــباب 
العربـــي على الرغم من إيمانـــه بالديمقراطية. 
وأوضحت الورقات البحثية التي تمخضت عن 
تلك الدراسات أنّه لا يوجد علاقة ارتباطية بين 
المشاركة التطوعية وبين تبني قيم الديمقراطية 

في المجتمع العربي.
بيد أنّ هذا لا ينفي أن هناك دراسات أخرى 
أكـــدت أنّ الأوضـــاع السياســـية والاقتصادية 
تمثل عاملا مؤثرا على الوعي السياسي، ومن 
ثم على مستويات التطوع في المجتمع العربي؛ 
فوفقًا لدراسة أُجريت سنة 2012 حول المشاركة 
المدنية في الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
أنجزهـــا الباحث، جـــون كورتـــز، تم التوصل 
إلى أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هي 
الحاكمة للأنشـــطة التطوعية التـــي يقوم بها 

الفرد داخل المجتمع.
 وهو ما ظهر من خلال نتائج الدراسة التي 
أوضحت أن الأفراد ذوي المستويات التعليمية 

المنخفضـــة والذيـــن يعيشـــون فـــي المناطـــق 
الريفية ويعانون من البطالة هم الأقل مشاركة 
فـــي الأعمال التطوعيـــة، بينما الأفـــراد الذين 
لديهم وعي سياســـي والأكثر متابعة 
للأحداث اليومية والأنشـــطة على 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع 
هم الأكثر مشاركة في الأعمال 

التطوعية.
إجمـــالا، يبـــدو أنّ القيام 
والمشاركة  التطوعية  بالأعمال 
المدنيـــة داخل المجتمـــع تكون 
ناتجـــة عن الأوضاع السياســـية 
التـــي يعيش فيهـــا المواطن، وبمدى 
رغبتـــه في التغيير، فالتطـــوع لن يؤدي إلى 
الاهتمام بالأوضاع السياســـية، ولكن الظروف 
السياســـية والاقتصاديـــة المحيطـــة هي التي 
تدفع إلـــى المشـــاركة المدنية والتطـــوع داخل 

المجتمع.
وعادة فإنّ من يقوم بالمشـــاركة في الأعمال 
التطوعيـــة تكون لديه درجـــة عالية من الوعي 
الأحـــداث  بمتابعـــة  والاهتمـــام  السياســـي، 
السياســـية. ويمكـــن القـــول إن زيـــادة الوعي 

السياسي هي التي تدفع نحو التطوع.
 ومؤخرا قامت العديد مـــن الدول العربية 
بالاهتمام بالأنشطة التطوعية لخلق رأس مال 
اجتماعي يســـهم فـــي تنمية المجتمـــع وتقليل 
الفجـــوات الاقتصادية بـــين المواطنين، ويمكن 
أن يـــؤدي هذا التوجّه إلى زيـــادة درجة الثقة 
والتلاحم المجتمعي بـــين المواطنين. وقد يدفع 
الوضـــع الاقتصـــادي المتـــردي إلـــى اهتمـــام 
طبقات وشـــرائح جديدة بالحركة السياســـية 
فـــي المجتمع، وهـــو ما قـــد يدفعهـــم للتطوع 
في أنشـــطة المجتمع المدنـــي المختلفة كإحدى 
الوســـائل للتغيير، ومن ثـــم تزيد قوة المجتمع 
المدني، وتزيـــد احتمالية عودتـــه للتأثير على 

مجريات العملية السياسية مرة أخرى.

التطوع المجتمعي أم النشاط السياسي.. أيهما يفضي إلى الآخر
[ الشاب العربي الأقل إقبالا على التطوع الأكثر مشاركة في السياسة [ مفارقة ناتجة عن غياب الوعي السياسي اللازم

يعتبر التطوع المجتمعي عموما، بوابة لاستقطاب المواطنين وخاصة فئة الشباب إلى العمل 
السياســــــي والاهتمام بالشأن العام. إلاّ أنّ هذه القاعدة في العالم العربي تسير على غير 
هذا الهدي القائم على التأثر والتأثير، حيث أنّ الشاب العربي الذي يعدّ الأقلّ إقبالا على 
ــــــة بنظرائه في باقي بلدان العالم، يعدّ بالمقابل الأكثر مشــــــاركة في الحياة  التطــــــوع مقارن
السياســــــية. وبالإضافة إلى ذلك يســــــهم غياب الوعي السياســــــي اللازم في انعدام تأثير 
هذين المســــــارين في بعضهما البعض، وفق عرض لدراسة بعنوان ”الديمقراطية والأمن“، 

للباحثة تانيا حداد، صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة.

في 
العمق

«المجتمـــع المدني هـــو قاعدة مثلث التنمية فـــي أي دولة، حيث 
تمثل الحكومات الضلع الرئيسي، ويمثل القطاع الخاص ورجال 

الأعمال الضلع الثاني، بينما يمثل المجتمع المدني القاعدة}.
نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«الحـــركات الاجتماعية التي تعمل على نشـــر الاهتمام بالقضايا 
والخدمات العامة داخل المجتمع، ليســـت بديلا عن الحكومات أو 

تعمل ضدها، ولكنها تدعم دورها في خدمة المواطنين}.
صموئيل بول 
خبير دولي بالأمم المتحدة

«جائـــزة الشـــارقة تعمـــل على ترســـيخ مفهوم العمـــل التطوعي 
في دولـــة الإمارات وخارجها، فهي الأولى من نوعها على مســـتوى 

الوطن العربي لشموليتها في مجالات وفئات التكريم}.
أمين حسين الأميري
أمين عام جائزة الشارقة للعمل التطوعي

إقبال الشباب العربي على السياسة مرده الأوضاع التي تعيشها بلدانه وليس نتاجا لإيمانه بالتطوع

التهجير والتطهير العرقي يهددان بنسف قرون من التمازج الديني والعرقي والثقافي
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} هناك بعض الكتابات تعتقد أن أحوال 
مصر، في السراء والضراء، تنعكس على باقي 

الدول العربية، وأنا ممن يعتقدون بأهمية 
هذه الفرضية في النواحي السياسية، وربما 
كان لها تأثير في جوانب أخرى، مثل الثقافة 
والفكر، وحتى الاقتصاد، في أوقات سابقة، 

لكن في الوقت الراهن تراجعت هذه الجوانب، 
لأن هناك إبداعا غزيرا خرج من دول عربية 
عدة، تفوق على الكثير من الإنتاج المصري 

الثمين.
أما البعد السياسي، فلا تزال له تأثيرات 

واضحة على كثير من مفاصل الحياة 
العربية، منذ ثورة 23 يوليو 1952، وربما 

قبلها بكثير، وحتى الآن، هناك قدر مرتفع 
من المتابعة الدقيقة لكل ما يجري في مصر، 
وقد ظهرت تجليات هذه المسألة في مواقف 
وتصرفات متعددة، وتحولت عافية القاهرة 

أو سقمها، بسبب هذا الانشغال إلى ترمومتر 
تقاس عليه (غالبا) أحوال العالم العربي.
إذا كانت هناك أدلة سياسية تاريخية 

كثيرة (إيجابية وسلبية) تؤكد هذه الفرضية، 
في عهد كل من الرؤساء جمال عبدالناصر 

وأنور السادات وحتى حسني مبارك، فإنها 
عقب رحيل نظام الأخير، تزايدت معالمها، 
وأصبحت واحدة من المحددات الرئيسية 
للتعرف على مصير بعض الدول العربية.

لعل الانشغال الكثيف بالحال الذي وصلت 
إليه الثورة المصرية في يناير 2011، كشف 
إلى حد بعيد المفارقة، فمع أن تونس كانت 

منبعا لما يسمى بثورات الربيع العربي، 
غير أن تأثيرها لم يكن مفصليا، كما هو 

في الحالة المصرية، بحكم أدبيات التاريخ 

ومحددات الجغرافيا، كما أن اهتمام القوى 
الإقليمية بالحكم على نجاح أو فشل هذه 

الثورات، ارتبط إلى حد بعيد بالنتيجة التي 
وصلت إليها مصر، ناهيك عن الانعكاسات 

التي خلفها وصول الإخوان المسلمين للحكم، 
ثم سقوطهم، وكذلك التداعيات التي جرت 

على دول عربية مختلفة.
من يدقق في حجم الدفاع الذي أبدته 

بعض الدول العربية عن نظام حسني مبارك، 
خاصة في الأيام الأولى للثورة المصرية، 

يشعر لأي مدى كانت هناك دول تخشى من 
النتائج المترتبة على ذلك، وأن رحيله قد 
يفضي إلى انفراط معظم حبات المسبحة 

العربية، وصدقت هذه التوقعات في كل من 
ليبيا واليمن، وفي سوريا، وأتذكر أن سيرغي 

كريتشنكو سفير روسيا في القاهرة، كان 
صادقا عندما قال في أحد اللقاءات، عقب 

اندلاع الثورة السورية، ”لو أن مصر بعافيتها 
السياسية، كانت الأزمة في سوريا قد حلت 

مبكرا“.
العبارة التي تفوه بها السفير الروسي، 

نوه إليها كثيرون، في أزمات أخرى، صراحة 
أو ضمنا، وليس المقصود بها امتلاك مصر 

قوة خارقة لإطفاء الأزمات العربية، لأن بعض 
تصرفات قياداتها ساهمت، بشكل مباشر 

أو غير مباشر، في إشعالها، لكن المقصود 
بها أن هناك دولة كبيرة تتدخل دفاعا عن 
الأمن القومي العربي، الذي يتواءم تقريبا 

مع أمنها الوطني، ويمكن التدليل على ذلك 
بموقفين توضح تداعياتهما أهمية هذا الدور، 

والحديث عنهما، لا يعبر، من قريب أو بعيد، 
عن شوفينية مصرية، ربما يشتمها البعض.

الموقف الأول، عندما نجح الشعب 
المصري والجيش، في إسقاط حكم الإخوان، 

كانت لذلك ردود فعل قوية على أوضاعهم 
في دول أخرى، ظهرت معالمها الواضحة 
في تونس، سواء في تراجع شعبية حزب 

النهضة، الذراع السياسية للإخوان هناك، أو 
في العبر التي استوعبتها قيادته من الدرس 
المصري، والتي مكنت الحزب من الاستمرار 

في قلب الحياة السياسية التونسية.
كما أن الإجراءات القاسية التي اتخذتها 

الحكومة المصرية، ضد الإخوان وفلولهم 
والمتعاطفين والمحسوبين على الجماعة، 

أحدثت صداها في دول مثل السعودية 
والإمارات والأردن، وردعت النظام السوداني 
عن التفاخر، علنا، بميوله الإسلامية، أضف 

إلى ذلك الحرب التي تخوضها مصر ضد 
الجماعات الإرهابية، فالنتائج الإيجابية 
التي حققتها القاهرة، منحت دولا أخرى 
أملا في عدم صعوبة إنهاء ظاهرة تنظيم 
داعش وأخواته من المتطرفين، وفتحت 

الباب أمام المزيد من التعاون الخارجي مع 
القيادة المصرية على هذه الأرضية السياسية 

والأمنية .
أما الموقف الثاني، فيتعلق بتكرار 

مصر التأكيد على الدفاع عن الأمن القومي 
العربي، لا سيما دول الخليج العربي، وكانت 

المعاني الواضحة على ذلك في انخراطها 
ضمن تحالف عاصفة الحزم، والمساهمات 

العسكرية، البحرية تحديدا، التي قدمتها في 
هذا الفضاء، والشروع في طرح مبادرة القوة 
العربية المشتركة، أو الإيحاء ببدائل أخرى، 

تخص عددا من الدول العربية، وكلها إشارات 

ورسائل تدل على عمق الدور، بل والتأثير 
الذي تقوم به مصر، بغض النظر عن الاتفاق 

أو الاختلاف مع سياسات قيادتها الراهنة.
الحاصل أن مصر بدأت تسترد جزءا لافتا 

من عافيتها السياسية، الأمر الذي يوحي، 
بحسب تقديرات خبراء عرب ومصريين، أن 
مشاركتها في بعض الأزمات سوف تتزايد 
فاعليتها، ويمكن أن تؤدي إلى تغيير في 

بعض الخرائط، خاصة أن المؤشرات التي 
تقوم عليها التوجهات المستقبلية، تسير في 

طريق تعظيم فوائد الحلول السياسية، بدلا 
من الحلول العسكرية، في اليمن وسوريا، 
وحتى ليبيا التي ارتفع فيها صوت مصر 

عسكريا، بدأت القاهرة تتبنى طريقا يصب 
في المنحى التفاوضي، كما أن الدول التي 
تبنت مواقف ضد مصر، ولم تبادلها عداء 

بعداء، من المنتظر أن تراجع حساباتها، بعد 
أن ثبت صواب الرؤية المصرية.

فكرة التأثير أو الترمومتر المصري، 
على الرغم مما تحمله (أحيانا) من تماد في 

الثقة بالنفس، إلا أن معالمها على الأرض 
تمنحها قدرا كبيرا من التأييد في بعض 

الدوائر العربية، لكن المشكلة أنّ ثمة خوفا 
لدى البعض من تضخم الذات، ربما يقود 

إلى شيء من الهيمنة، وفي هذه الحالة يأخذ 
التأثير المصري بعدا سلبيا، وهو ما جعل 

قوى عربية ودولية أيضا، تتبنى رؤية وسطا، 
بحيث لا تسقط مصر في بحر الفوضى، 
ولا تتضخم، بصورة يصعب كبح جماح 

طموحاتها الإقليمية.

* كاتب مصري
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} يأتي وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف إلى بيروت أو لا يأتي. ليست 

تلك المسألة. المسألة مرتبطة، أساسا، 
بسؤال من شقّين في غاية البساطة. هل 

تعي إيران النتائج المدمّرة لسياستها في 
المنطقة العربية، وهل هي بصدد تغيير 

سلوكها أم لا، في ضوء توقيع الاتفاق 
النووي مع الولايات المتحدة الأميركية، 
بغطاء مجموعة الخمسة زائد واحد؟

قبل كلّ شيء، يفترض في المسؤولين 
عن النظام الإيراني إدراك أنّ كلّ ما فعلوه 
حتّى الآن هو الاستثمار في إثارة النعرات 
المذهبية في المنطقة وتعميقها. مثل هذه 

السياسة، القائمة على الاستثمار في الغرائز 
المذهبية، لا تفيد أي دولة عربية بأي شكل، 

ولا تساعد في بناء علاقة ودّية وندّية مع 
إيران.

على العكس من ذلك، إنّ السياسة 
الإيرانية تصبّ في اتجاه حضّ العرب على 

البحث عن وسائل لحماية نفسهم من الخطر 
الآتي من طهران. وهذا ما فعلته المملكة 

العربية السعودية عندما ساعدت البحرين 
في المحافظة على أمنها واستقرارها، 

وعندما دعمت الشعب المصري بعد ”ثورة 
الثلاثين من يونيو“ التي خلّصته من 

الإخوان المسلمين ونظامهم. هذا النظام 
الذي كان يمكن أن يدمّر مصر نهائيا عن 

طريق إخراجها من المعادلة العربية.
تتحرّك المملكة العربية السعودية 

بحيوية كبيرة في كلّ الاتجاهات. كانت 
زيارة الأمير محمد بن سلمان وليّ وليّ 

العهد، وزير الدفاع، لمصر دليلا على أن 
المملكة تعي، كلّيا، ما على المحكّ، وأنّها 
ستقطع الطريق باكرا على كلّ المحاولات 

الهادفة إلى دقّ إسفين بين القاهرة 
والرياض.

ما صدر عن محادثات وليّ وليّ العهد 
السعودي والرئيس عبدالفتّاح السيسي 

يشير إلى وعي في العمق للتهديدات التي 
تتعرّض لها منظومة الأمن العربي، أو ما 

بقي منها. لذلك جاء التركيز على بناء القوّة 
العربية المشتركة، وكيفية بناء هذه القوة 

التي لا مجال لمصر إلا أن تكون في صلبها.
هناك إدراك سعودي لطبيعة المرحلة 

ولأهمّية فتح خطوط مع القوى التي تساعد 
في الحرب على الإرهاب من جهة، والتصدي 
للخطر الإيراني من جهة أخرى. هناك، بكل 

صراحة، رفض لفكرة جعل المشكلة الكبيرة 
التي اسمها الإخوان المسلمون، تقف في 

وجه علاقة صحّية مع مصر. بكلام أوضح، 
لا أوهام حيال ما يشكلّه الإخوان من تهديد 

وما يمثّلونه على الصعيد العربي.
الدليل على ذلك أنّ المناورة التي 

استهدفت تسويق زيارة، ذات طابع ديني، 
قام بها خالد مشعل للسعودية رئيس 

المكتب السياسي لحركة ”حماس“ وسلامه 
على الملك سلمان، لم تنطل ولا يمكن أن 
تنطلي على أحد بأي شكل. فالمصافحة 

تظلّ في إطار اللياقات المعهودة والتقليدية 
في وقت لم تقرّر ”حماس“ ما الذي تريده. 
هل تريد لعب دور إيجابي على الصعيدين 

العربي والفلسطيني، أم تريد أن تبقى 

أسيرة من يريد استخدام غزّة قاعدة لتهديد 
الأمن المصري؟

لم تكن زيارة محمّد بن سلمان لعمّان 
ومحادثاته مع الملك عبدالله الثاني سوى 

دليل آخر على إدراك السعودية لأهمّية 
الأردن الذي يقف على خط المواجهة مع 
كلّ أزمات المنطقة، بما في ذلك المشروع 
التوسّعي الإيراني والحرب على الإرهاب. 
ولذلك تضمّن البيان المشترك الصادر عن 

زيارة وليّ وليّ العهد السعودي إشارة 
واضحة إلى أن أمن السعودية والأردن ”كلّ 

لا يتجزّأ“ وإلى ضرورة التصدي للأطماع 
الإيرانية وتدخلها في الشؤون العربية. 

وهذا ما تمارسه السعودية بالأفعال وليس 
بمجرّد الكلام عندما تقاوم عبر عملية 
”عاصفة الحزم“ المشروع الإيراني في 

اليمن.
هل تفهم إيران الرسائل العربية التي 

من بينها الإدراك التام لخطورة الميليشيات 
المذهبية التي تحت سيطرتها، والتي تقاتل 

في لبنان وسوريا والعراق واليمن؟
في حال فهمت ذلك، يكون هناك جديد 

في زيارة ظريف للبنان وقبلها لجولته التي 
شملت قطر والكويت وسلطنة عُمان. في 

غياب الجديد، لن تقدّم زيارة وزير الخارجية 
الإيراني ولا تؤخّر.

كلّ ما هناك، أن الجديد على الصعيد 
العربي. هذا الجديد يتمثّل في أن معظم 

العرب لا يريدون البقاء في أسر التفرّج على 
ما تقوم به إدارة باراك أوباما التي يبدو 

همّها محصورا في تطبيع العلاقات مع 
إيران. 

الأهمّ من ذلك، أن هناك عربا يعرفون 
جيّدا أن المزايدات الإيرانية على الصعيد 

الفلسطيني لن تجعلهم يتراجعون بأيّ 
شكل عن رغبتهم في مقاومة الخطر الإيراني 

والصمود في وجهه. يعرف هؤلاء أن 
المزايدات تبقى في نهاية المطاف مزايدات.

تستطيع إيران المتاجرة بالقضية 
الفلسطينية مقدار ما تشاء، وإقامة ”يوم 

القدس“ كلّ أسبوع، بل كلّ يوم، وأن تراهن 
على أن هناك ما يكفي من السذّج للاعتقاد 
بأنّ طريق القدس تمرّ بالزبداني ودمشق 
وحمص وحماة وإدلب وكل قرية ومدينة 

سورية. تستطيع أيضا القول عبر الناطقين 
باسمها، وبينهم من يتظاهر بأنّ لديه 

اعتراضات على النظام، أن لولاها لكان 
أرييل شارون لا يزال في بيروت، وأنّها في 
حرب على ”داعش“، وأنّ لولا السلاح الذي 
قدّمته للأكراد، لكان الإرهاب الداعشي بلغ 

أربيل وشرّد أهلها.
هذا كلام تجاوزه الزمن وتجاوزته 

الأحداث، ولا علاقة له بالواقع، خصوصا 
أن إسرائيل ما زالت عدوا وهي لم تستطع 
اختراق النسيج اللبناني، كما لم تستطع 

اختراق أي مجتمع عربي، بما في ذلك 
المجتمع المصري والمجتمع الأردني، علما 

أنّ البلدين وقّعا اتفاقي سلام معها.
ما يواجهه العرب حاليا خطر من نوع 

آخر تمثّله الميليشيات المذهبية التي 

تسيّرها إيران. هذه الميليشيات هي التي 
تهدد اللبنانيين ومستقبل دولة اسمها لبنان 

وتقتل السوريين والعراقيين والبحرينيين 
واليمنيين… هذه الميليشيات التي تموّلها 

إيران وتستخدم من خلالها الغرائز 
المذهبية تمثّل القنبلة الذرية التي يخشاها 

العرب.
ماذا تستطيع إيران أن تفعل بالقنبلة 
الذرية غير إدخال دول المنطقة في سباق 
تسلّح يستنفد ثرواتها، هي في غنى عنه؟
من يشكو من امتلاك إسرائيل السلاح 
النووي لا يعمل على توفير كلّ المبررات 

لاحتفاظ إسرائيل بهذا السلاح الذي يشكّل 
تهديدا للمنطقة كلّها.

في حال كانت إيران جدّية، ليس أمامها 
سوى الكف عن التدخل في شؤون جيرانها. 

لا اعتراض لدى أي عربي على الاتفاق 
النووي مع ”الشيطان الأكبر“. الاعتراض 

على أنّ لا جديد في السياسة الإيرانية، أقلّه 
إلى الآن.

ابتسامة ظريف لا تزال ابتسامة تخفي 
رغبة جامحة في التوسّع والتصرّف على 

أساس أن على العرب الرضوخ لإيران… وهو 
أمر مرفوض حتّى إشعار آخر على الرغم من 
كلّ المحاولات المبذولة لفرضه على المنطقة 

فرضا عبر ميليشيات لا تشكّل في نهاية 
المطاف غير دواعش شيعية تعمل في خدمة 

تنظيم ”داعش“ السنّي.

* إعلامي لبناني

إيران والرسائل العربية… والحيوية السعودية

خيراالله خيراالله

الترمومتر السياسي المصري

محمد أبوالفضل

مصر بدأت تسترد جزءا من 

عافيتها السياسية، الأمر الذي 

يوحي بأن مشاركتها في بعض 

الأزمات سوف تتزايد فاعليتها

هناك إدراك سعودي لطبيعة 

المرحلة ولأهمية فتح خطوط 

مع القوى التي تساعد في الحرب 

على الإرهاب من جهة، والتصدي 

للخطر الإيراني من جهة أخرى

{مصر قلقة إزاء حالة عدم الاســـتقرار التي تشـــهدها منطقة 

الشـــرق الأوسط، والشعب المصري اســـتطاع أن يجنب مصر 

مصير شركائها الإقليميين وأن يحافظ على وحدة البلاد}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{بريطانيا لا تتساهل مع الإرهاب الذي تدعمه طهران. إيران دولة 

يجب أن تكون نافذة بشكل طبيعي في المنطقة، ولكن ستبقى 

دولة مارقة إذا حاولت فرض هذا النفوذ عبر دعم الإرهاب}.

فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

{الحرب في سوريا غيرت حزب الله بشكل كبير. ففي السابق، كان يقتصر 

علـــى التنافس على الســـلطة فـــي لبنان، ولكنـــه أصبح الآن لاعبـــا إقليميا 

يشارك في صراعات تتجاوز حدود منطقة عملياته التاريخية}.

ماثيو ليفيت
مدير برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن
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} دعونا نعترف بالحقيقة الأكثر نصوعا 
وسطوعا، لقد نجح الغلاة إلى حد بعيد في 

قلب وظيفة الدين، فحرّفوا الكلِم عن موضعه، 
وحوّلوا الإيمان من رحمة للعالمين إلى 

تهديد للسلم العالمي، ومن طمأنينة للقلب 
وسكينة للنفس وشفاء للرّوح، وفق المقاصد 

الوجدانية لكل أديان الأرض والسماء، إلى 
مظهر من مظاهر العصاب الوسواسي الباعث 

على خراب العمران واكتئاب الوجدان.
وبصرف النظر عن النوايا المعلنة، فإننا 
لم ننجز أي عمل يُذكر لأجل إصلاح مضامين 
الخطاب الديني السائد في مجتمعاتنا. ماذا 
ننتظر؟ وهل هناك من أصدقائنا من لا يزال 

يصدق شعاراتنا حول حوار الحضارات 
وسلام الأديان وتقارب المذاهب؟ أخشى ما 
نخشاه ألا نجد غدا من يحمل كلامنا على 

محمل الجد، فنغدو مجرّد ”ظاهرة صوتية“ 
كما حذرنا عبدالله القصيمي. ومع كل هذا 

الخلل الكامن فينا نكتفي بالعتب بدل معرفة 
السبب. ماذا فعلنا؟ تركنا المعركة المفصلية 

واكتفينا بمعارك بقيت، بل أبقيناها، على 
هامش جدول أعمال الحرب العالمية على 

الإرهاب، ثم، وهذا هو الأدهى، لم نضمن بألا 
يكون المستفيد منها في الحساب الأخير هم 

عتاة التكفيريين من أعداء الحضارة.
هذا يعني أننا قد نزيد الطين بلة، سواء 

عن قصد أم عن غير قصد. لقد نسينا الأساس، 
هذه الحرب على الإرهاب ليست كسابقتها 

إبان فترة بوش الابن والمحافظين الجدد، هذه 
الحرب مفصلية بكل المقاييس، إنها الحرب 
التي ستقلب الكثير من التوازنات الإقليمية 
والدولية، وقد تشكل خارطة جديدة للمنطقة 
(وعلينا ألا نتوجس من هذه العبارة). وفي 
المقابل، لن يجلس على طاولة رسم خارطة 

التحالفات الجديدة غير الذين انخرطوا بقوة 
في حسم المعركة. إنها القاعدة الأهم لكل 

المعارك المفصلية. هل انخرطنا كما ينبغي أم 
أن معطياتنا الحسابية كانت ناقصة؟

المسألة ليست مجرّد معطيات حسابية 
لكنها معضلة ثقافية كانت ولا تزال تعطل 

الأذهان وتشل الوجدان. قمتُ بمراجعة 
بعض التقارير الميدانية حول المواجهات 
العسكرية بين مختلف الفصائل الإسلامية 
المسلحة (النّصرة وأحرار الشام وداعش)، 

وكانت النتيجة مذهلة: مقاتلو النصرة 
(القاعدة وأخواتها) وأحرار الشام (الإخوان 

وحلفاؤهم) الذين استطاعوا الصمود في قتال 
بطولي ضدّ الجيش السّوري وضدّ مقاتلي 
حزب الله، والذين قهروا فصائل المعارضة 
”غير الإسلامية“، ينهارون بسرعة في معظم 
مواجهاتهم ضدّ تنظيم ”الدّولة الإسلامية“. 
هذا هو المعطى الأهم ضمن حرب قد تطول 
في الزمان والمجال. فماذا عن التحليل؟

بعيدا عن مفاهيم الانتهازية والمؤامرة 
والخيانة، لا أشك قيد أنملة في أن الوضع 

انعكاس لنوع من الهشاشة الثقافية المتجذرة 
في الأعماق. فبقدر ما يجد المقاتل الإسلامي 

نفسه مجيّشا بما يكفي من المفاهيم 
والتصورات حتى يخوض حربا شرسة ضدّ 

قوى ”بعثية“ أو ”شيعية“ أو ”علوية“ أو 
”علمانية“، فإنه لا يملك نفس الطاقة القتالية 
حين يتعلق الأمر بمواجهة قوى تبدو كأنها 

الأكثر تشددا من حيث التمسك بالهوية 
الدينية والمذهبية، والأكثر غلوا من حيث 

إعلاء راية الإسلام وتطبيق الشريعة. يصمد 
المقاتل الإسلامي أمام ”أعداء“ لا ينتمون إلى 

الدين ”الصحيح“ أو المذهب ”الصحيح“، 
لكنه لا يصمد أمام ”أعداء“ يتكلمون باسم 
الدين ”الصحيح“ أو المذهب ”الصحيح“. 

وتلك معضلة ثقافية كبرى يجب أن نأخذها 
بعين الاعتبار.

في كل الأحوال ثمة عقبة موضوعية، أن 
يضطرّ الشخص إلى مقاتلة تطرّف نابع من 

”ثوابت“ ثقافته وعقيدته ومذهبه، فليس 
هذا بالرهان الهين؛ إذ يستدعي الأمر فتح 

جبهة ثقافية موازية تتعلق بنقد الذات، وهذا 
ما لا يقدر عليه إلاّ نمط من التفكير المضاد 
للأصوليات الهووية. وسيكون هذا الجهد، 
بكل تأكيد، أشدّ صعوبة من جهود الحرب 

الأمنية والعسكرية، لاسيما بالنظر إلى غلبة 

الطابع المحافظ على مجتمعاتنا. وهنا بالذات 
يتجلى دور المثقفين، وخلفهم المجتمع 

المدني كسلطة مضادة.
لنقل بنحو صريح، إنّ المعركة ضدّ الفقه 
الفتنوي التكفيري هي بالأولى معركة الفكر 
التنويري. نقول هذا حتى لا نبقى ندور في 

حلقة مفرغة. لكن، ما الذي بوسع المثقف 
التنويري فعله الآن، ليس فقط لأجل إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه، لكن لأجل إنجاز ما يجب إنجازه؟
هناك تجربة سابقة عاشتها أوروبا، لعلها 

مفيدة، وقد تكون ملهمة. مع صعود الأنظمة 
النازية والفاشية والستالينية في الغرب خلال 
النصف الأول من القرن العشرين كاد كل شيء 
ينهار. انفجر بركان الهمجية في أبشع صوره، 
وكاد يجرف معه كل مظاهر المدنية والتنوير، 
وفقدت جموع الناس فجأة وعيها كما لو أنها 

دخلت في غيبوبة عميقة إثر حادثة عنيفة، 
وصارت الشعوب كقطعان البرية خلف قادة 
مرضى لا يتقنون غير الثرثرة والصراخ. في 

تلك الأثناء شمّر الفكر الغربي على ساعد 
الجد وفتح جبهة النقد الذاتي. وماذا بعد؟ 

رغم انتهاء الحرب العالمية الثانية، لم يخلد 
الفلاسفة والمفكرون للنوم بدعوى أن ”العالم 
الحر“ انتصر عسكريا على النازية والفاشية؛ 
فقد أدرك الجميع بأن الجبهة الثقافية للحرب 

قد تطول لكنها ستكون جبهة حاسمة. لم 
يتهرب المثقفون من مسؤولياتهم في مساءلة 
المفاهيم والتصورات الحداثية التي أنتجت 

ذلك الجحيم المهول من الأنظمة النازية 
والفاشية. وانطلاقا من مراجعاتهم النقدية 

انبثق عصر حداثي جديد يسميه البعض بما 
بعد الحداثة، وقد نسميه بالحداثة الثانية.

لقد انبرى مثقفو ما بعد الحداثة لمراجعة 
المُنطلقات الأساس للخطاب العقلاني 

والحداثي. فانتقد لفي ستراوس مفهوم التقدم 
في فلسفة التنوير والثورة الفرنسية والتي 

انتهت إلى تسويغ الاستعمار العالمي، وعلى 
نفس المنوال انتقد ميشيل سير العقلانية 

الديكارتية التي جعلت هدفها سيطرة الإنسان 
على الطبيعة فانتهت إلى تدمير البيئة، 

وانتقد ليو شتراوس مفهوم نسبية القيم 
كما تبلور داخل خطاب الحداثة السياسية 

منذ ميكيافليي وانتهاء بنيتشه حيث سادت 
العدمية حسب وجهة نظره، كما انتقد نيتشه 
العقلانية الغربية ابتداء من أفلاطون انتهاء 

بهيغل والتي انتهت إلى تهديد الحضارة 
الغربية. وحظي ميشيل فوكو بشعبية واسعة 

في صُفوف الحركة النضالية داخل أوروبا 
وخارجها، بسبب ظهوره بمظهر من يبتغي 

تحرير الإنسان من أنظمة الاستبداد اللامرئية 
التي تتوارى خلف مؤسسات الدّولة الحديثة 

ومبادئ العلم الحديث.
تجربة الفكر الفلسفي الغربي في مواجهة 

صعود الأنظمة الشمولية، النازية، الستالينية، 
الفاشية، ونقد المفاهيم الحداثية المنتجة 

للأنظمة الشمولية، مفاهيم العقل، والإنسان، 
والتقدّم، والشعب، إلخ، كانت بمثابة ورشة 

نقدية كبرى أفضت في الأخير إلى الخروج من 
عصر والدخول إلى عصر جديد.

ينتظرنا جهد مماثل لغاية تفكيك المفاهيم 
الإسلامية الباعثة على العنف، الحاضنة 
لثقافة الحقد والكراهية، المنتجة لأهوال 

الفتن وجحيم التطرّف، ينتظرنا العمل على 
انبعاث إسلام معاصر، إسلام لا يبخس 

الحياة، لا يحرم الفرح، لا يدنس الجسد، لا 
يشيطن المرأة، لا يجرم العقل، إسلام يشارك 
في بناء الحضارة المعاصرة ويساهم فيها، 
وهي الحضارة التي، رغم أزماتها، تقف الآن 

على مشارف عصر استيطان الفضاء والهجرة 
إلى ما وراء النجوم، ومن ثم تفتح أمام النوع 

البشري قدرا ثوريا يفوق أعظم الأحلام في 
تاريخ البشرية.

هذا ما يجب العمل عليه بحس إنساني، 
بدل العربدة والجلوس في قعر الحضارة 

للدعوة على الكفار بالويل والثبور، وانتظار 
الخراب اليباب أو العمل عليه عبثا وحقدا 

وعدوانا. سيكون انبعاث إسلام جديد رهانا 
ممكنا؛ لأنه رهان البقاء في الحساب الأخير.

 
* كاتب مغربي 

هل ينبثق إسلام جديد من كل هذا الحطام؟

} لا يبدو أن العراقيين سينعمون بالأمان 
والاستقرار في ظل وجود طبقة سياسية 
فاسدة، تهيمن على السلطة وعلى موارد 

العراق، وتتحكم في قواته العسكرية، وتشرّع 
لقيام ميليشيات مسلحة وفق قواعد طائفية، 

كما لبناء جدران بين أبناء الشعب الواحد.
هكذا فإن أحوال العراقيين تسير نحو 
مزيد من التدهور مع وجود هذه الطبقة، 

التي أتت إلى الحكم على ظهر دبابة أميركية، 
واشتغلت مع الحاكم الأميركي بول بريمر 

على تقويض البني الدولتية والمجتمعية في 
العراق، ما يؤكد أن ولاءها ليس للعراقيين، 
وإنما لمصالحها الشخصية، ولنظام الولي 

الفقيه في إيران.
لا يقتصر هذا التدهور على ظهور 

”داعش“، وتصدره المشهد العراقي منذ قرابة 
عامين، ولا سيما في الكيفية التي أخذ فيها 

مدينة الموصل (يونيو 2014)، ثم الرمادي 
(مايو 2015). كما لا يتعلق فقط بتكريس 

الانقسام في مجتمع العراقيين، على أساس 
مذهبي (سنة وشيعة)، بعد الانقسام الإثني 
(عرب وأكراد)، وهو الانقسام الذي اشتغلت 

الطبقة الحاكمة على تكريسه، بمختلف 
الطرق، وضمنها احتكارها الحكم والموارد، 

وسيطرتها على مرافق الدولة، وتعمدها الحط 
من مكانة القوى السياسية الممثلة لجمهور 

”السنة“، وقمعها للحراك الشعبي في المناطق 
”السنية“. إذ أن هذا التدهور يشمل أيضا 

تبديد ونهب ثروة العراق المتأتية من الموارد 

النفطية، في ظل واقع الفساد المستشري، 
علما أن الحديث هنا يدور عن مئات بلايين 

الدولارات التي ضاعت، أو ذهبت إلى جيوب 
كبار المتنفذين في السلطة، من أمثال نوري 
المالكي رئيس الحكومة السابق، الذي بات 

اليوم نائبا لرئيس الجمهورية.
وبديهي أن هذا الحجم من الفساد أدى 
إلى إفقار المجتمع العراقي، وإخفاق خطط 

التنمية، وتعثر مشاريع تطوير البنى التحتية، 
وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء، كما يأتي 

ضمنها تعثر بناء الجيش العراقي والقوى 
الأمنية. الواقع أن العراق مع هذه الطبقة 

السياسية، ومع أشخاص مثل نوري المالكي 
وهادي العامري وقيس الخزعلي، وميليشيات 
حزب الدعوة، ومنظمة بدر، وكتائب أبوالفضل 
العباس، وعصائب الحق، والحشد الشعبي، لا 

يبشر بالخير للعراقيين.
ولعل ذلك يحيلنا أيضا، للبحث عن حقيقة 

توظيف إيران لجهودها في العراق، والتي 
تتركز على تنمية النعرة الطائفية، وتغذية 
الانقسام في مجتمع العراقيين، والتشجيع 
على بناء ميليشيات طائفية باتت كياناتها 
تعد بالعشرات. ولعل ذلك يفيد بأن إيران لا 
تريد الخير للعراق، بكل مكوناته، بمن فيهم 

”الشيعة“ ذاتهم، وأنها تريد العراق إما تابعا 
لها وفي خدمة مشاريعها الإقليمية، وإما في 

حالة حرب أهلية أو في حالة خراب.
وعلى أي حال فإن نتائج هذه السياسة 
التي تنتهجها الطبقة السائدة في العراق، 

والتي تنتهجها إيران فيه أيضا، بدأت تنعكس 
سلبا عليهما، وهو ما بدأت بشائره تظهر مع 
المظاهرات العارمة في بغداد والبصرة وذي 
قار، أي في البيئات المحسوبة على جمهور 

”الشيعة“، والتي قد تفتح في حال استمرارها 
على انتفاضة شعبية.

ويستنتج من هذه التحركات أن التذمر 
من الطبقة الحاكمة لم يعد حصرا على 

جمهور ”السنة“، وجمهور الأكراد، بل بات 
يشمل معظم العراقيين، لاسيما مع مساندة 

المرجعيات الشيعية للتحركات الشعبية، 
ودعوتهم حيدر العبادي رئيس الحكومة 
للضرب بيد من حديد على يد الفاسدين، 

حسب ما صرح محمد الصافي باسم علي 
السيستاني كبير مراجع الشيعة في النجف.

وحقا فإن العراق أحوج ما يكون للخلاص 
من هذه الطبقة التي بددت ثروات العراق 

منذ عقد من السنين، وأفقرته ماديا ومعنويا، 
وجعلته ملحقا بالسياسة الإيرانية، لأن 

الخلاص من هذه الطبقة الفاسدة هو الطريق 
لعقد سياسي جديد، ولقيام عراق على أسس 
وطنية وديمقراطية، بعيدا عن المحاصصات 
الطائفية والمذهبية والإثنية والمناطقية، أما 
عكس ذلك فيعني ذهاب العراق نحو مزيد من 
التدهور وعلى مختلف الأصعدة. والخلاصة 

فإن العراقيين بمعاناتهم وتضحياتهم وكل ما 
مروا به يستحقون الأفضل.

* كاتب سياسي فلسطيني

صراع الميليشيات والمرجعيات والسياسات في العراق

الخلاص من الطبقة السياسية 

الفاسدة هو الطريق لعقد 

سياسي جديد، ولقيام عراق على 

أسس وطنية وديمقراطية، 

بعيدا عن المحاصصات الطائفية 

والمذهبية والإثنية والمناطقية

ماجد كيالي

ينتظرنا العمل على انبعاث إسلام 

معاصر، إسلام لا يبخس الحياة، 

لا يحرم الفرح، لا يدنس الجسد، 

لا يشيطن المرأة، لا يجرم العقل، 

إسلام يشارك في بناء الحضارة 

المعاصرة ويساهم فيها

} تشهد عدة مناطق ليبية منذ الأسبوع 
الماضي، حراكا واسعا وتظاهرات شعبية 
ترفع شعارات منددة بأحكام الإعدام التي 
أصدرتها محكمة استئناف طرابلس بحق 
رموز النظام السابق. تحولت بعض هذه 

الاحتجاجات إلى مصادمات بين الميليشيات 
المسلحة عندما قام المحتجون برفع صور 

معمر القذافي ونجله سيف الإسلام والرايات 
الخضراء التي تعبر عن حقبة حكم القذافي، 

وقامت الميليشيات المسلحة بمواجهتهم 
بالذخيرة الحية بل وحتى بالأسلحة الثقيلة 

كما حدث في سبها، وبتحليق الطائرات 
العسكرية كما حدث في براك الشاطئ. هذا 

بالإضافة إلى تظاهرات أخرى خرجت في ما 
سمي بعاصمة الثورة عام 2011، وهي مدينة 
بنغازي وأخرى في اجدابيا التي تقع تحت 

سيطرة الميليشيات الإسلامية المتطرفة.
كما أن التطور الغريب الذي حدث 

في ليبيا والذي أثار استغراب المحللين 
المهتمين بالشأن الليبي، هو أن مدن المنطقة 

الشرقية التي بدأ منها التمرد العسكري 
والرفض الشعبي للنظام السابق عام 2011، 

قد تحولت إلى الاتجاه المعاكس حيت أن هذا 
الحراك رفع شعارات في تلك المناطق تدعو 
إلى رفض أحكام الإعدام التي صدرت بحق 

بعض رموز النظام السابق، والأكثر من ذلك 
أن هذه المظاهرات رفعت صور سيف الإسلام 
وطالبت بإطلاق سراحه ورفعت صور القذافي.

هذه التطورات قد أربكت المحللين 
السياسيين في ليبيا وخارجها، ووجهت 

رسالة للأمم المتحدة والقوى الغربية بأن 
هناك قوى ثالثة اعتقد الجميع أنها انتهت 

مع قتل معمر القذافي، ولكن هذه المظاهرات 
بينت أنها ليست كذلك وأن تخبط الميليشيات 

الإرهابية، وفشل سياسات القوى الإقليمية 
والدولية في التعامل مع الأزمة الليبية قد 

ساعد على خلق واقع جديد في ليبيا.
وأكد بعض المشاركين في الاحتجاجات 

أن دوافع هذا الحراك تكمن في فقدان 
الأمن، وغياب المؤسسات الأمنية وإغراق 

البلاد بالمهاجرين غير الشرعيين، وانتشار 
عصابات السلاح، وتحكم الميليشيات في 

مفاصل الدولة بما فيها القضاء الذي يتعرض 
أعضاؤه للاغتيال والابتزاز.

وأكد عدد آخر من المشاركين في 
المظاهرات أن هذه الاحتجاجات جاءت كرد 

فعل طبيعي لتدني الخدمات مثل انقطاع 
التيار الكهربائي لفترات تتجاوز 12 ساعة 

يوميا، وتردي الخدمات الصحية والتعليمية، 
وتوقف صرف المرتبات لأكثر من 5 أشهر 
نتيجة توقف تصدير النفط، وأخيرا أزمة 
رغيف الخبز الذي لم يعد موجودا نظرا 

لعدم توفر الدقيق ومنع الحكومة التونسية 
المواطنين التوانسة دون 35 سنة من السفر 
إلى ليبيا خوفا من انخراطهم في التنظيمات 
الإرهابية، مثلما حدث في مدينة سوسة، علما 

بأن العمالة التونسية تشكل العمود الفقري 
لقطاع المخابز في ليبيا خاصة بعد إجلاء 

الحكومة المصرية لكل رعاياها من ليبيا.
إن فشل ثورة فبراير في بناء دولة مدنية، 

بل وانقسام البلاد إلى كيانين سياسيين 
قد عمق حالات الإحباط لدى الشعب الليبي 
وخاصة الشباب الذين شاركوا في إسقاط 

النظام السابق بالاحتجاجات السلمية 
والانخراط في القتال، والذين حلموا أو 

تم وعدهم من خلال ثورات الربيع العربي 

بالحرية والمساواة وتداول السلطة وفرص 
العمل والعدالة الاجتماعية، وجدوا أنفسهم 

بعد أربع سنوات على قارعة الطريق، وأن 
طرابلس التي قيل أنها ستكون دبي شمال 

أفريقيا، قد أصبحت اليوم تشبه قندهار 
ومقديشو ترزح تحت حكم ميليشيات فجر 
ليبيا والجماعة الليبية المقاتلة وتملؤها 

السجون والمعتقلات التي يمارس فيها أسوأ 
أنواع التعذيب، ولقد كشف، بل وعرى، شريط 

تعذيب الساعدي نجل العقيد القذافي حجم 
انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا.

* كاتب ليبي

أبعاد التظاهرات والحراك السياسي في ليبيا

د. صالح إبراهيم

دوافع هذا الحراك تكمن في 

فقدان الأمن للمواطن الليبي، 

وغياب المؤسسات الأمنية وإغراق 

البلاد بالمهاجرين غير الشرعيين،  

وتحكم الميليشيات في مفاصل 

الدولة

سعيد ناشيد

{تقـــرر إبعاد جميـــع المناصـــب العليا، عـــن المحاصصـــة الحزبية 

والطائفيـــة، علـــى أن تتولى لجنـــة مهنية يعينهـــا رئيس مجلس 

الوزراء اختيار المرشحين، على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{لقد دعونا الأمم المتحدة للتدخل في الشأن الليبي بعد أن عجزنا 

كليبيين أن نجلس ونحل مشـــاكلنا دون قتال، لهذا من الإجحاف 

أن نحمل برنادينو ليون مسؤولية تقصيرنا تجاه بلدنا}.

أبو بكر بعيرة
عضو مجلس النواب الليبي المنتخب

{الفســـاد في العراق سياسي المنشأ والمصدر، أما عن كون القيادات 

السياسية في العراق ينتسبون إلى الإسلام السياسي، فـ“لايخدعنك 

هتاف القوم بالوطن.. فالقوم في السر غير القوم في العلن}.

موسى فرج
الرئيس السابق لهيئة النزاهة العراقية
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مليـــار دولار حجـــم الأموال الهاربة من الأســـواق الناشـــئة خلال 

4 أســـابيع مضـــت، بســـبب تزايـــد احتمال رفـــع أســـعار الفائدة 

الأميركية بحسب بنك أوف أميركا ميريل لينش.

مليـــار دولار حجم احتياطات إســـرائيل من النقـــد الأجنبي في 

نهاية يوليو الماضي، بعد ارتفاعه بنســـبة 1.5 بالمئة بمقارنة 

سنوية بحسب بيانات بنك إسرائيل المركزي.

بالمئـــة معـــدل الاكتفـــاء الذاتي الغذائـــي لليابان خلال الســـنة 

الماليـــة التـــي انتهت فـــي 31 مارس، بعـــد ارتفاع إنتـــاج القمح 

وحبوب الصويا وانخفاض الطلب على الأرز.

} سول - أعلنت شركة سامسونغ إلكترونيكس 
الكورية الجنوبية عن قفزة علمية كبيرة أمس، 
حـــين أعلنت أن شاشـــاتها الجديـــدة من طراز 
”أس.إي 370“ تتضمن وحدة شحن لاسلكي إلى 

شاشتها الجديدة.
وتستطيع الشاشة الجديدة شحن الهواتف 
الذكية التي تدعم تكنولوجيا كيو.آي للشـــحن 
اللاســـلكي مثل الهاتف غالاكســـي أس 6 الذي 

تنتجه شركة سامسونغ.
يذكر أن الشاشة الجديدة أس.إي 370 عالية 
الوضـــوح تصل قـــوة وضوحها إلـــى 1920 في 
1080 بيكســـل وهي متاحة في نسختين الأولى 
مقـــاس 23.6 بوصة والثانيـــة مقاس 27 بوصة 
وهـــي تتصـــل بالكمبيوتـــر من خـــلال وصلة 
”واجهـــة الوســـائط المتعددة عاليـــة الوضوح“ 
أتش.دي.أم.آي 1.4 أو من خلال منفذ ”ديسبلاي 

بورت 1.2“.
فـــي الوقت نفســـه فـــإن الشاشـــة الجديدة 
ســـتأتي مزودة بتكنولوجيا ”فري ســـينك“ من 
إنتـــاج شـــركة أي.أم.دي والتي تقول الشـــركة 
الكوريـــة الجنوبية أنها تضمن معدل تنشـــيط 
سلس للشاشة بالنسبة لممارسي ألعاب الفيديو 
باســـتخدام بطاقات الرســـوم بنظام التشغيل 

أي.أم.دي.

شاشات سامسونغ تشحن 

الأجهزة المحمولة لاسلكيا

} جانب من تظاهرات اللبنانيين في بيروت احتجاجا على الشلل الحكومي في معالجة مشكلة جمع النفايات، حيث رفعوا شعارات تتهم الحكومة 
بالفساد وتطالبها بالرحيل.

◄ ارتفع مؤشر تضخم أسعار 
المستهلكين في الصين خلال 
شهر يوليو الماضي بنسبة 6 

بالمئة بمقارنة سنوية، وهو أعلى 
مستوى يتم تسجيله خلال العام 
الجاري، بحسب مكتب الإحصاء 

الوطني.

◄ أعلن خفر السواحل الماليزية 
أمس أن قراصنة استولوا على 

سفينة تحمل 3500 طن من الوقود 
البحري، كانت مبحرة في المياه 

الإقليمية الماليزية وسلبوا 
حمولتها قبل أن يطلقوا سراحها.

◄ أكدت الشرطة اليونانية أنها 
لم تعثر على أي إشارات تفيد 

بتعرض حسابات الضرائب في 
اليونان للقرصنة الإلكترونية خلال 

الأشهر الماضية، بعد أن أجرت 
تحقيقا ودراسة في هذا الشأن.

◄ خفض بنك سوسيتيه جنرال 
الفرنسي توقعاته لأسعار خام 
برنت هذا العام إلى 57 دولارا 
للبرميل ونحو 60 دولارا العام 

المقبل بسبب مرونة إنتاج النفط 
الأميركي وقفزة إنتاج دول منظمة 

أوبك.

◄ قفز معدل التضخم في البرازيل 
في شهر يوليو الماضي إلى56 

بالمئة وهو أعلى معدل منذ 
نوفمبر 2003 حين بلغ أكثر من 

11 بالمئة، بحسب بيانات المعهد 
البرازيلي للجغرافيا والإحصاء.

◄ ارتفعت صادرات الأسلحة 
الألمانية في النصف الأول من 

العام الحالي، خاصة إلى الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، لتصل 

إلى 35 مليار يورو، ما يوازي 
إجمالي صادرات العام الماضي.

باختصار

مخاوف عالمية من رفع عقوبات شركات الحرس الثوري الإيراني
[ واشنطن لن ترفع العقوبات عن بعض الشركات الإيرانية [ الشركات الغربية قد تضطر لتقديم تنازلات لدخول القطاعات الحيوية

} واشــنطن - يثيـــر اقتـــراب رفـــع العقوبات 
المفروضة على عشـــرات الشـــركات المرتبطة 
بالحـــرس الثـــوري الإيراني بموجـــب الاتفاق 
النـــووي الـــذي تم التوصـــل اليه بيـــن إيران 
والقـــوى العالميـــة، مواقف متضاربـــة ويثير 

الكثير من القلق في بعض الأوساط العالمية.
والحـــرس الثـــوري قـــوة عســـكرية لهـــا 
إمبراطوريـــة صناعيـــة قوية وتتمتـــع بنفوذ 
سياســـي هائل، وهو يعتبر نفسه المدافع عن 
قيم الثورة الإيرانية وحائط الصد في مواجهة 

الهيمنة الأميركية.
وتتمتـــع الشـــركات المرتبطـــة بالحـــرس 
الثـــوري، بنفوذ كبير، ويمكـــن لرفع العقوبات 
الاقتصادية عنها أن يســـاعد في تسهيل إعادة 
دمج قطاعـــات كبيرة من الاقتصاد في التجارة 

العالمية.
لكنهـــا عمليـــة معقـــدة وســـتنفذ على عدة 
مراحـــل إذ يتعيـــن أن تنتظر بعض الشـــركات 
8 ســـنوات حتى ترفع العقوبـــات بينما توجد 
مؤسسات أخرى لا يمكن أن تنتظر تنازلات من 
واشـــنطن حتى بعد مضي تلك الفترة وهو ما 
يعبر عن المخاوف بشـــأن الأنشطة التي خارج 

حدود إيران.
ومن بين هذه الشركات شركة خاتم الأنبياء 
للإعمار، التي تســـيطر على 812 شـــركة تابعة 
على الأقل تقـــدر قيمتها بمليـــارات الدولارات 
وتعتبر واشـــنطن أنها تقوم ”بنشـــر أســـلحة 

الدمار الشامل“.
وســـيحذف الاتحاد الأوروبي الشـــركة من 
قائمـــة العقوبـــات خـــلال 8 ســـنوات بينما لن 
ترفع واشـــنطن العقوبات عنها. وسيكون على 
رجـــال الأعمـــال الأجانب حينئـــذ تقييم درجة 
التعامل معها دون تعريض أنفسهم للعقوبات 

الأميركية. 

وتشير ملاحق الاتفاق النووي إلى إمكانية 
شطب نحو 90 مسؤولا حاليا وسابقا بالحرس 
الثوري وكيانات وشـــركات قامـــت بمعاملات 
لحســـاب الحرس من قوائـــم عقوبات الولايات 
الأمـــم  أو  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أو  المتحـــدة 

المتحدة.
وسترفع العقوبات الأوروبية عن مجموعة 
صغيرة عند ســـريان الاتفاق النووي في ”يوم 

التنفيذ“ المتوقع أن يكون خلال العام القادم.
وسيرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات التي 
يفرضهـــا على كيانات أخرى خلال 8 ســـنوات 
مثل بنك صادرات إيران الذي تتهمه واشـــنطن 
بتحويـــل الأمـــوال إلـــى جماعـــات تعتبرهـــا 
”إرهابيـــة“ مثـــل حـــزب اللـــه وحمـــاس بينما 

ستستمر العقوبات الأميركية.
ويقول مـــارك دوبوفيتز المديـــر التنفيذي 
لمؤسســـة الدفاع عـــن الديمقراطيـــات إن أي 
شـــركات مرتبطة بالحـــرس الثوري تحذف من 
قوائـــم العقوبات في مرحلة التنفيذ ســـتتمكن 
من ”نقل الأموال بحريـــة عبر البنوك العالمية 
والتعامـــل من خلال شـــبكة ســـويفت المالية 
للربـــط بين البنـــوك والاقتـــراض والإقراض“. 
وســـيمكنها الحصـــول علـــى دعم مؤسســـات 

تمويل الصادرات الأوروبية.
ولن ترفـــع معظم الكيانات التابعة للحرس 
الثـــوري مثل فيلق القدس الـــذي ينفذ عمليات 
فـــي الخـــارج والقـــوة الجويـــة والصاروخية 
التابعة للحرس من على قائمة عقوبات الاتحاد 
الأوروبـــي لحين بلوغ المرحلـــة الثانية خلال 
نحو ثمانـــي ســـنوات. لكنها جميعا ســـتظل 
المفروضـــة  الأميركيـــة  للعقوبـــات  خاضعـــة 
أو باعتبار أنها  بدعوى ”دعم أنشطة إرهابية“ 

”تنشر أسلحة الدمار الشامل“.
وتشـــمل هـــذه المجموعات أســـماء يرجح 
أن تثيـــر جـــدلا علـــى الأقـــل في الغـــرب، ومن 
بينهم قائد فيلق القدس قاســـم سليماني الذي 
اضطلع بـــدور مهم في تقديم المشـــورة لقادة 
الفصائل الشـــيعية المســـلحة بالعراق وكذلك 
للقوات الحكومية الســـورية. وكانت المكاسب 
التي ســـتعود على الحرس الثوري الذي يقدر 

دبلوماسي غربي عوائده السنوية من أنشطته 
التجارية بنحـــو 12 مليار دولار محورا لمعظم 
الغضـــب داخل الكونغـــرس الأميركي بشـــأن 

الاتفاق.
ويقول منتقدون غربيون إن الاتفاق لا يكفي 
لضمان ألا تتمكن إيران أبدا من إنتاج ســـلاح 
نووي وهو الطموح الذي تنفيه إيران. ويسعى 
الكونغرس الى استصدار قرار بإلغاء الاتفاق.

ومـــن المقـــرر رفـــع العقوبـــات أيضا عن 
عشرات الشركات الصغيرة المرتبطة بالحرس 
الثـــوري بعضهـــا ضالع بصورة مباشـــرة في 

شراء أو تصنيع العتاد العسكري.
ويقـــول خبراء إنـــه على الرغـــم من فرض 
العقوبات فقـــد ازدهرت أعمال الحرس الثوري 
بفضل التحكم في تهريب السلع المحظورة من 

الدول المجاورة عن طريق الخليج.
والمصالح التجارية للحرس منتشرة على 
نطاق واســـع جدا بحيث قد يكون من الصعب 
رفع العقوبات بصورة ملموسة عن إيران دون 
تخفيف القيود إلى حد ما على بعض الشركات 

الرئيسية.
وقـــال دوبوفيتز إن الحرس ســـيتمكن الآن 
من ممارســـة هيمنته علـــى الاقتصاد في إيران 
ليكون بمنزلة قناة تتدفق عبرها الاستثمارات 
الجديـــدة إلى إيـــران ومن المرجـــح أن يطلب 
الدخول في مشـــاريع مشـــتركة والمشاركة في 
الأربـــاح وغير ذلك مـــن المزايا من الشـــركات 
الساعية للعمل في السوق الإيرانية المربحة.

أوبامـــا  بـــاراك  الرئيـــس  إدارة  وســـعت 
للتهوين من المكاســـب المحتملة التي ستعود 
على الحرس من الاتفاق الذي يخفف العقوبات 
مقابل الحد من أنشطة برنامج إيران النووي.

وقال جيمس كلابر مدير وكالة المخابرات 
القوميـــة الأميركيـــة إن من المرجـــح أن تنفق 
إيـــران معظم ما ســـتجنيه من رفـــع العقوبات 
علـــى أولويات محلية وإن كيانات مثل الحرس 
الثـــوري لـــم تفقد تمويلها قط حتـــى في أحلك 
أوقات الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد.

ويجـــب أن تتحـــرك الشـــركات الأجنبية بحذر 
عندمـــا تتجـــه لإقامة علاقـــات مع الشـــركات 
الإيرانيـــة حتـــى مـــع رفـــع عقوبـــات الاتحاد 

الأوروبية  السياســـات  وتختلـــف  الأوروبـــي. 
والأميركية في بعض النقـــاط مما يترك مجالا 

للحيرة.

قد يثير رفع العقوبات عن الشــــــركات المرتبطة بالحــــــرس الثوري، حفيظة منتقدي الاتفاق 
الأميركي، لأنه ســــــيضطر الشركات الغربية للتعاون مع الحرس الثوري ليتمكن من العمل 

في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني الأكثر تحقيقا للأرباح.

رفع العقوبات عن شركات الحرس الثوري يمكن أن يعزز نشاطاته العسكرية

توصلـــت المؤسســـات الدائنة  } بروكســل – 
لليونان فيما بينها إلى اتفاق بشـــأن مسودة 
مذكرة لتقديم حزمة إنقـــاذ إلى اليونان، وهي 
تأمل فـــي أن يتم إبرام اتفاق مـــع أثينا خلال 
الأيـــام المقبلة، وســـط تنامي الضغـــوط على 

الجانبين للتوصل إلى اتفاق.
وعلى إثر ذلك تم استئناف المفاوضات بين 
الطرفـــين في أثينا أمس، حيث أكدا أن صياغة 
شـــروط خطة الإنقاذ الثالثة سينتهي في وقت 

قريب.
وقال وزير الاقتصاد اليوناني جيورجوس 
ستاثاكيس إن حكومة بلاده ”تتمنى أن يمضي 
كل شـــيء على ما يـــرام“ وأكـــد أن المحادثات 

أصبحت ”في المرحلة النهائية
وتتفاوض أثينا حول حزمة إنقاذ جديدة، 
هي الثالثة في خمســـة أعـــوام، مع المفوضية 

الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق 
النقد الدولي منذ نحو أسبوعين.

ويخضـــع الطرفان لضغوط لإبـــرام اتفاق 
ومنـــح اليونان فرصة للحصول على تمويلات 
إنقـــاذ قبل حلة 20 أغســـطس الجـــاري، وهو 
الموعـــد الذي من المقرر أن تســـدد فيه اليونان 
نحـــو 3.2 مليـــار يـــورو إلـــى البنـــك المركزي 

الأوروبي.
وبدأ وزيرا الماليـــة والاقتصاد اليونانيان 
وجيورجيـــوس  تســـاكالوتوس  اقليـــدس 
ســـتاثاكيس اجتماعهما مـــع ممثلي الأطراف 
الدائنـــة بعد ظهر أمس لوضع مســـودة خطة 
الإنقاذ الجديدة الحاســـمة التي تصل إلى 86 

مليار يورو في مقابل مزيد من الإصلاحات.
وذكرت صحيفة آفـــي المقربة من الحكومة 
أمس أن كل الدلائل تشـــير إلـــى قرب التوصل 

إلـــى اتفاق في الســـاعات المقبلة. وأضافت أن 
البرلمان قد يصوت على الاتفاق هذا الأسبوع، 
أو قد يصـــادق عليـــه أولا وزراء مالية منطقة 
اليـــورو الجمعـــة، وبعـــد ذلك يصـــوت عليه 

البرلمان في 18 اغسطس.
الغماينه  فرانكفورتـــر  صحيفـــة  ورجحت 
تســـايتونغ الألمانية أمـــس أن توافق الحكومة 
اليونانية على مســـودة مشـــروع الإصلاحات 
المؤلفة من 27 صفحة نهاية الأســـبوع الحالي، 
للســـماح باتمام خطـــة الإنقـــاذ الجديدة قبل 

موعد سداد الديون في 20 أغسطس.
وقال مصـــدر أوروبي أنه فيما يصر دائنو 
اليونـــان على ”تعـــاون جيد جـــدا“ من جانب 
أثينـــا، فإن الطرفين ”يبذلان جهدا كبيرا… وأن 
المحادثات المكثفة مع اليونان ستســـتمر خلال 

عطلة نهاية الأسبوع“.

ويجـــب التوصـــل إلـــى اتفـــاق بحلول 17 
أغســـطس كـــي لا تضطـــر اليونـــان إلى طلب 
الحصول على قرض لتفادي التخلف عن سداد 
قروض أخـــرى. وســـبق لليونـــان أن تخلفت 
مرتين عن الســـداد لصندوق النقد الدولي في 
30 يونيو و13 يوليـــو، لكن المبلغ الأخير الذي 
ســـددته، ويبلغ نحو ملياري يورو، ســـمح لها 
لاحقا بالحصول على قـــرض قصير المدى من 

الاتحاد الأوروبي.

اليونان والجهات الدائنة يقتربان من إزالة جميع العقبات

 جيمس كلابر:

من المرجح أن تنفق إيران 

معظم مكاسب رفع 

العقوبات على أولويات محلية

 جيورجوس ستاثاكيس:

المحادثات بين الحكومة 

اليونانية والجهات الدائنة 

أصبحت في المرحلة نهائية

مارك دوبوفيتز:

رفع عقوبات شركات الحرس 

الثوري يمكنها من دخول 

النظام المالي العالمي
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الليرة التركية تقصي السورية وتفرض احتلالا اقتصاديا
[ محاولة لمواجهة طباعة النظام للنقود للحصول على الدولارات  [ الخبراء يحذرون من خطورة دمج الاقتصاد السوري بالتركي

مرشد النايف

} بدأت نقابة الاقتصاديين السوريين الأحرار 
مطلع الشـــهر الجاري، بمحاولات إبدال الليرة 
التركية محل السورية في شمال البلاد المحرر، 
لكن عضـــو النقابة محمد البكور يقول بعد 10 
أيـــام إنها ”نحتاج إلى مزيـــد من الوقت لنرى 
مفاعيلهـــا الماليـــة على الأرض، وهـــو أمر لن 

يتحقق بشهر أو شهرين“.

النصرة توافق
وقـــال البكور في حديـــث لـ“العرب“ إن ما 
قامت به النقابة هو مجرد نشـــاطات وندوات 
أقامها الأعضـــاء في المحافظـــات الأربع التي 
تعتزم اســـتبدال ”ليرة الأسد بالليرة التركية، 

وهي حلب وإدلب وحماة واللاذقية“.
وأكـــد أن الســـكان فـــي تلـــك المحافظـــات 
المحاذية للحدود التركية، يستخدمون بالفعل 
الليـــرة التركية قبل الإعلان عـــن هذا التوجه. 
وأضـــاف ”أن الليـــرة التركيـــة تحتـــل مكانا 
أساســـيا في تعاملاتهـــم التجاريـــة اليومية، 
جنبا إلى جنب مع الريال الســـعودي والدولار 

والليرة السورية“.
وأوضح البكور، الـــذي عاد لتوه من حلب 
أن المعارضـــة الســـورية المدنية والعســـكرية 
تتبنى القـــرار، الذي أطلقتـــه النقابة، وتعمل 
علـــى تطبيقه.  وكشـــف عن وجـــود اتفاقيات 
مكتوبة تم ”توقيعها مع الفصائل العســـكرية، 
بما فيها جبهة النصرة، التي أرسلت شخصا 
مختصـــا بالنقد، للمشـــاركة فـــي المحاضرات 

التي أقمناها في حلب.
وأضـــاف أنـــه تم الاتفـــاق مـــع الفصائل 
العســـكرية، العاملـــة فـــي المحافظـــات الأربع 
علـــى هذا الإجـــراء، وتعهدت بدعمـــه والدفاع 
عنه. مشـــيرا إلـــى أن ما تقـــدم لا يعني إجبار 

النـــاس. وأكـــد أن القـــرار لا يلزم أحـــدا، وأن 
مهمته ”إضعاف عملة الأســـد والتضييق عليه 

اقتصاديا“.

احتلال اقتصادي
ويقول الخبير الاقتصادي الســـوري عماد 
الدين المصبـــح إن ”ليس كل مـــا يلمع ذهبا“، 
وأن ثمـــة مثالب والعديد مـــن المآخذ على هذا 
الإجـــراء، لأن فرض العملـــة التركية على جزء 
من سورية أو كلها، يعني هيمنة البنك المركزي 

التركي على الاقتصاد  السوري.
وأضاف أن ذلـــك يعني إلحـــاق الاقتصاد 
السوري بالاقتصاد التركي، وطالما أن المسألة 
لم تحددها إرادة ســـورية مستقلة، فهي تعني 

بالضرورة احتلالا اقتصاديا تركيا لسورية.
بـــين  النقديـــة  الوحـــدة  أن  وأوضـــح 
الاقتصاديـــات ”عـــادة مـــا تأتـــي فـــي مرحلة 
متأخرة مـــن مراحل الوحدة الاقتصادية. ربما 
هـــي ما قبل الأخيرة مباشـــرة مثلما حدث في 

الاتحاد الأوروبي“.
النقديـــة،  ”الوحـــدة  إن  المصبـــح  وقـــال   
تعني وحـــدة اقتصادية إلى درجـــة الاندماج. 
العملـــة،  منطقـــة  فـــي  المركـــزي  البنـــك  وأن 
ســـيكون قلب النظـــام الاقتصـــادي وموجهه. 
وأكـــد أن ذلـــك ”يعنـــي باختصـــار إلحاق كل 
المؤشـــرات الاقتصاديـــة بالسياســـة النقدية، 
التـــي ســـيفرضها البنك المركـــزي، مثل المالية 
العامة والتجارة الخارجية والتضخم والنمو 

الاقتصادي والتشغيل والبطالة“.
ويقول محمد عليطو أحد مؤيدي الخطوة 
وهو صرّاف في مدينة تل رفعت، شمالي حلب، 
إنه لأول مرة، سيرتبط النشاط الاقتصادي في 
المناطـــق المحررة بعملـــة قويـــة، تتمتع بقوة 

شرائية كبيرة.
وأضـــاف أنـــه ”شـــعور جميـــل أن ترتبط 
باقتصاد قوي ومستقر، مثل الاقتصاد التركي. 
والجميع هنا متحمســـون لهـــذا الإجراء، لأنه 
سيحمي مدخراتنا من التلاشي“.  ويقدر عضو 
نقابة الاقتصاديين الســـوريين الأحرار ويسي 
الويســـي، حجم المعـــروض النقـــدي الأجنبي 

في مناطق الشـــمال الســـوري المحـــررة بنحو 
100 مليون دولار، وســـتبقى هـــذه الكتلة، وما 
ســـيتراكم عليها في المســـتقبل ضمن المناطق 
المحررة، وســـتتضرر حتما ليـــرة النظام، لأن 
مســـاحة التداول بها ســـتتقلص وسينخفض 

الطلب عليها.
وقال الويســـي لـ“العرب“ إن سبب اختيار 
الليـــرة التركيـــة تحديدا هـــو توفـــر ”القطع 
النقديـــة الصغيرة فـــي الليـــرة التركية، الذي 
شـــكل أحد عوامل الاختيار، إضافة إلى وجود 
نحو 3 ملايين ســـوري يعيشون في المخيمات 
والمدن التركية، بينهـــم الكثير من العمال، أي 
يمتلكـــون ســـيولات بالليرة التركيـــة، كما أن 
معظم الســـلع الموجودة فـــي المناطق المحررة، 

تأتي من الأسواق التركية.
ولم يتدخل الائتلاف السوري المعارض في 
هذا النشـــاط على الإطلاق، وقـــد اكتفى ببيان 

نشره على صفحته في فيس بوك، قال فيه إنه 
”يـــدرس الاقتراح بتمعن ورويـــة“. أما الجانب 
التركـــي، فلم تتم استشـــارته بعد، لكن النقابة 

شكلت ”لجنة للتواصل معه“.
ويشدد الويســـي على إيجابيات الخطوة، 
فهي ســـتضمن ”عدم تضرر الناس في المناطق 
المحررة، من الانهيار المفاجئ لليرة الســـورية، 
وهو أمر قد يحصل إذا ســـقط النظام بشـــكل 
فجائي… ومن جهة ثانية تؤثر الخطوة سلبيا 
على النظام الســـوري، الذي طبع في 30 يونيو 

الماضي 10 مليارات ليرة من فئة 1000 ليرة“.

ضغوط الصرف
ودفـــع طباعـــة النظـــام الســـوري لأوراق 
نقدية جديدة بالمتحمســـين من أعضاء النقابة 
للاســـتعجال بالخطوة، فقد ”شعر الجميع أن 

العشـــرة مليارات ليرة الجديدة، يمكن أن يتم 
اســـتبدالها بـــدولارات من المناطـــق المحررة، 
مـــن خلال عمليـــات البيع والشـــراء التي تتم 
بـــين المناطـــق التابعة له، وتلـــك الخارجة عن 
ســـيطرته، وهو ما يبحث عنه الأســـد ويريده 

بشدة“.
وكانت وزارة الاقتصاد الســـورية أعلنت 
مؤخرا عن تقييدها حركة الاســـتيراد، بدافع 
ترشـــيد قنوات إنفاق النقد الأجنبي، حرصا 
علـــى ”إدارة المــخـــزون الشـــحيـح بطريقـــة 

كفؤة“.
وفي خضم الشح تتعرض الليرة السورية، 
لضغوط متواصلة وشديدة في سعر صرفها، 
المتراوح عند مســـتويات متدنيـــة تبلغ نحو 
300 ليـــرة مقابل الدولار مقارنة بنحو 48 ليرة 
للدولار في عام 2011، رغم كل الأدوات النقدية 

التي يزعم استخدامها المصرف المركزي.

المصارف المحلية تقرض القاهرة 970 مليون دولار
الاســـتثمار  شـــركة  توقعـــت   – أبوظبــي   {
الكويتية آسيا كابيتال، أن تتأثّر دول الخليج 
ن في دول شرق آسيا خلال  ســـلباً بنمو التمدٌّ
العقود القادمة، لأنه يعني مســـافات سفر أقل، 
وزيادة في الاعتماد على وســـائل النقل العام 
والدراجات، وهو ما يؤدي لتراجع الطلب على 

الوقود.
وأوضحـــت في تقريـــرأن التمـــدّن يرتبط 
بالتحـــول عـــن الصناعـــات التحويليـــة إلى 
الخدماتيـــة، التـــي تعتمد علـــى النفط بمعدل 
أقـــل، ولذلـــك اعتمادها على منتجـــات النفط، 
ســـيقل خلال العقود القليلة القادمة، ما يضر 

بمُصدّري النفط مثل دول الخليج.
وطالـــب التقريـــر دول الخليـــج بضرورة 
تنويع اقتصادهـــا بعيداً عن اعتمادها شـــبه 

الكامل على عائدات النفط. 
وتشير بيانات البنك الدولي أن عدد السكان 
في المدن شـــرق آســـيا ازداد بنســـبة 3 بالمئة 

ســـنويا في العقد الماضـــي، ليضيف نحو 200 
مليون نسمة إلى المدن في المنطقة. وأوضحت 
آسيا كابيتال أن الصين واندونيسيا وماليزيا 
وتايلند شهدت على مدى العقد الماضي، أسرع 
معـــدلات نمو للتمدّن من أي بلـــدان آخرى في 

المنطقة.
وارتفعت نسبة سكان المدن في الصين من 
30 إلـــى 55 بالمئة بين عامـــي 2004 و2014، كما 
نمت بمعـــدلات مماثلة لتصل في أندونيســـيا 
إلـــى 54 بالمئة وماليزيا إلـــى 74 بالمئة وتايلند 

إلى 47 بالمئة.

} القاهــرة – اقترضـــت وزارة المالية المصرية 
أمـــس نحـــو 970 مليـــون دولار مـــن البنـــوك 
المحلية، من خلال طرح أذون خزانة، من خلال 

البنك المركزي المصري.
وذكـــر بيان صادر عن البنك المركزي نشـــر 
فـــي موقعـــه علـــى الإنترنت أمـــس إن الطرح 
مكون من شـــريحتين، تعادل قيمة الأولى نحو 
388 مليـــون دولار، لأجل 91 يومـــا، أما الثانية 
فبلغت قيمتــها نحـــو 582 مليون دولار، لأجل 

273 يوما.
وتعد أذون الخزانـــة أوراقا مالية قصيرة 
الأجل، بمدد تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر.

وتستدين وزارة المالية المصرية، عن طريق 
سندات وأذونات الخزانة، على آجال مختلفة، 
لتمويل عجز الموازنة، وتعد البنوك الحكومية 

أكبر المشترين لها.
وتتوقع الـــوزارة أن يبلغ العجز الكلي في 
الموازنـــة العامة للدولة بنهاية الســـنة المالية 

الحالية في يونيو 2016 نحو 32.5 مليار دولار، 
أي ما يعادل نحو 8.9 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمــالـــي، بحســـب إحصــــاءات حكوميـــة 

سابقة.
وتشـــير بيانـــات وزارة الماليـــة المصريـــة 
أن قيمة العجز الكلي في الأحد عشـــر شـــهرا 
الأولى من السنة المالية التي انتهت في يونيو 
الماضـــي بلغت نحو 34 مليار دولار، بما يعادل 
نحو 10.8 بالمئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي، 
مقارنـــة بعجز يعـــادل 9.5 بالمئة فـــي الموازنة 

السابقة.

يقول مراقبون إن محاولات ”طرد“ الليرة السورية من المناطق المحررة، واستبدالها بالليرة 
ــــــة، لا يوافق توقعات أعضاء نقابة الاقتصاديين الســــــوريين الأحــــــرار، الذين تبنوا  التركي

الفكرة ويحاولون الترويج لـ“مكاسبها“ في الداخل السوري.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.271.46
0.35%

سوق قطر
6.407.86

0.35%

سوق مسقط
11.610.22

1.36%

سوق السعودية
8.699.17

0.51%

سوق البحرين
1.333.15

0.01%

سوق دبي 
4.098.49

0.60%

سوق أبوظبي
4.808.95

0.55%
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الليرة التركية عملة التداول اليومية في ما تبقى من النشاط الاقتصادي في شمال سوريا

عمادالدين المصبح: 
فرض العملة التركية يعني 

هيمنة المركزي التركي على 
الاقتصاد  السوري

وزارة المالية المصرية تتوقع 
عجزا بقيمة 32.5 مليار 

دولار في الموازنة العامة 
للسنة المالية الحالية

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ وافق مجلس إدارة شركة 
أمانات للرعاية الصحية والتعليم 

في الإمارات أمس على استثمار 
أكثر من 53 مليون دولار في 

شركة ”سكون“ للرعاية الصحية 
في المملكة العربية السعوية.

◄ أظهرت بيانات سلطة النقد 
الفلسطينية تراجع احتياطاتها 

من النقد الأجنبي في نهاية 
يوليو الماضي بنسبة8 بالمئة 

مقارنة بمستوياتها قبل عام 
لتصل إلى نحو 494.4 مليون 

دولار.

◄ أكد مسؤولون نفطيون أن من 
المقرر تحميل ثلاث ناقلات بنحو 

مليوني برميل من النفط الخام 
في 3 ناقلات رست في مينائي 

الحريقة والبريقة في شرق ليبيا، 
وأن تحميل الناقلات بدأ بالفعل.

◄ ذكرت تقارير أن شركة تسلا 
موتورز الأميركية لصناعة 

السيارات الكهربائية تمر بأوقات 
صعبة، وأنها تخسر أكثر من 4 

آلاف دولار في كل سيارة سيدان 
تبيعها إضافة إلى خسائرها 

التشغيلية.

◄ أرست شركة ”الغربية 
للأنابيب“ عقد أعمال الهندسة 

والتوريد والإنشاء على ائتلاف 
شركات مكون من مجموعة 

أس.أم.أس ولارسن أند توبرو 
لانشاء المصنع الجديد وتسليمه 

جاهزا للتشغيل.

◄ قفز حجم التداولات في سوق 
الكويت للأوراق المالية بنسبة5 

بالمئة خلال النصف الأول من 
العام الجاري بمقارنة سنوية، 

ليصل إجمالي الأسهم النتداولة 
إلى نحو 2.56 مليار سهم.

باختصار

البيانات السعودية لا تعني أزمة مالية وشيكة

} تزايدت الضغوط المالية على السعودية 
مع انخفاض أسعار النفط لكن أحدث 
البيانات تشير إلى أنه أمام أكبر دولة 
مصدرة للخام في العالم عدة سنوات 

على الأقل قبل أن تـواجه أزمة في 
ميزانيتها.

وقد يرفع تراجع سعر خام برنت إلى 
50 دولارا من المعدلات التي تسحب بها 
الرياض من احتياطيات النقد الأجنبي 

لتغطية العجز في الميزانية.
وأظهرت دراسة لمسؤول سابق في البنك 

المركزي السعودي الأسبوع الماضي أن 
العالم قد يشهد انخفاضا في أسعار النفط 

لفترة طويلة مما قد يشكل تهديدا للسعودية 
في المستقبل.

ويرى خالد السويلم المسؤول السابق 
في مؤسسة النقد العربي السعودي 

والزميل حاليا بمركز بلفر بمعهد كنيدي في 
جامعة هارفارد أن ”من المستبعد أن تفي 
إيرادات النفط وحدها بمستوى الإنفاق 

المطلوب في المستقبل.“

لكن بيانات المركزي السعودي أظهرت 
الأسبوع الماضي أن الرياض لن تواجه أزمة 

مالية في المستقبل المنظور، رغم انخفاض 
الاحتياطات المالية بنحو 60 مليار دولار 

لتصل إلى  664.5 مليار في يونيو الماضي.
وإذا ظل أسعار النفط عند مستوياتها 

الحالية واستمر الإنفاق الحكومي عند 
المستويات القياسية الحالية، فإن وتيرة 

السحب من الاحتياطيات سترتفع ربما إلى 
نحو 140 مليار دولار سنويا.

وتحتاج السعودية لحد أدنى من 
الاحتياطيات لطمأنة الأسواق المالية 
لقدرتها على الحفاظ على ربط الريال 

بالدولار الأميركي.
وتستطيع السعودية عند مستوى 50 

دولارا للبرميل أن تحافظ على الإنفاق عند 
المستويات الحالية دون أي خفض كبير، 

لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وقد يسهم قرار الرياض في يوليو 

استئناف إصدار سندات سيادية للمرة 
الأولى منذ 2007 في إطالة أمد الإطار 

الزمني وقد يقلص السحب من الاحتياطيات 
نحو 50 مليار دولار سنويا استنادا لطبيعة 

الصناديق الخاصة التي اعتادت شراء 
السندات.

وأمام الرياض مساحة كبيرة لإصدار 
السندات إذ أن الدين العام لا يتجاوز 12 

مليار دولار بما يوازي 1.6 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في نهاية 2014. 

ويمكن أن تغطي بالكامل عجزا قياسيا 
لمدة عامين من خلال طرح سندات في حين 
سيظل مستوى الدين منخفضا بالمعايير 

الدولية.
ويبدو أن انخفاض أسعار النفط لن 

يغير قواعد اللعبة في الوقت الحالي على 
الأقل، لأن ضغوط الميزانية وحدها لن تدفع 

الرياض لإعادة النظر في قرارها السماح 
بنزول أسعار النفط سعيا للحفاظ على 

حصتها في السوق.
وتستبعد مونيكا مالك كبيرة اقتصاديي 

بنك أبوظبي التجاري حدوث أزمة على 
المدى القصير لأن السعودية ”مازالت لديها 

قدرة كبيرة على تغطية عجز الميزانية.“
وأضافت أن أي قلق نابع من متغيرين 

رئيسيين يسيران في الاتجاه الخاطئ، هما 
انخفاض أسعار النفط وإحجام الحكومة 

عن الشروع في تقليص الإنفاق.
ويرى محللون أن نمو السكان وارتفاع 

نسبة الشبان، يجعل إمكانية تقليص 
الخدمات الاجتماعية منخفضة أو منعدمة، 

في وقت يرفع فيه عدم الاستقرار في المنطقة 
الانفاق الأمني.

لكن يوجد مجال كبير لخفض الإنفاق 
في قطاعات أخرى. ومن المرجح أن تقليص 

المنح الاستثنائية لموظفي الحكومة 
والمتقاعدين، مثل التي قدمها الملك سلمان 

العرش في يناير عند اعتلائه للعرش 
وبلغت نحو 25 مليار دولار.

وتستطيع الرياض ترشيد الإنفاق 
بخفض الإنفاق الضخم علي دعم الطاقة 

الذي تصل تكلفته إلى 70 مليار دولار العام 
الجاري وفقا لتقديرات صندوق النقد 

الدولي.
ورفع أسعار البنزين والكهرباء يتسم 

بحساسية سياسية في السعودية رغم 
أن الإمارات تبنت ذلك. وأبدت الرياض 
استعدادا لتطبيق إصلاحات في بعض 

القطاعات مثل فرض ضرائب على الأراضي. 
كما يمكن خفض الإنفاق في قطاعات أخرى  

دون الإضرار بالاقتصاد.
واقترح السويلم في دراسته تأسيس 

صندوقين جديدين للثروة السيادية لتحقيق 
عائدات من ثروة البلاد مع فرض قواعد 

مالية جديدة تفك الارتباط بين الإنفاق 
الحكومي وحصيلة صادرات النفط.

أندرو تورشيا

ّدول الخليج تتأثر بنمو التمدن في شرق آسيا

آسيا كابيتال:
نمو حركة التمدن في 

دول شرق آسيا سيخفض 
الطلب على النفط



الإثنين 2015/08/10 - السنة 38 العدد 10003

جذور
12

صدر مكنز التراث الشـــعبي المغربي عـــن جمعية وادي الحجاج 

للثقافـــة والتنمية بورزازات، وهو واحد من المشـــاريع العلمية 

للمركز المغربي للتراث الشعبي والمخطوطات بالدار البيضاء.

 عـــام قبـــل الميلاد تاريـــخ الموميـــات المصرية التي عثـــر عليها 

وعليهـــا آثـــار وأدلـــة على اســـتعمال الحناء من قبـــل المصريين 

القدماء لحفظ جثث موتاهم من التعفن.

واصفـــة يتكـــون منها مكنـــز التراث الشـــعبي المغربـــي المتاح 

إلكترونيـــا مـــن خـــلال موقـــع المركز المغربـــي للتراث الشـــعبي 

والمخطوطات. أما الشكل الورقي فيتكون من مجلد واحد.
20095000856

} اســـتعمالات الحنـــاء متعـــددة ولـــو طغى 
عليها اســـتعمالها للزينة عند النساء، إلا أنها 
تستعمل لنفس الغاية عند الرجال أيضا حيث 
يســـتخدمونها في صبغ شـــيب الشعر الناتج 
عن التقدم في السن ولذلك تفسيراته العقائدية 
والتاريخيـــة. ولئن يســـتعمل الرجال الحناء 
اقتـــداء بالســـنة النبوية لأنها من الأعشـــاب 
التي اســـتعملها خـــاتم الأنبيـــاء ونصح بها 
المســـلمين والصحابة للمداواة والزينة حسب 
ما تنقله روايات الســـيرة والأحاديث النبوية 
أو كتب الســـنة ومنها الحديـــث النبوي الذي 

قال فيه رسول الله (ص) ”إن أحسن ما غيرتم 
به الشـــيب، الحناء والكتم“ رواه الترمذي في 
صحيحـــه. وعن علي بن أبـــي رافع، عن جدته 
ســـلمى خادم رســـول اللّـــه صلى اللّـــه عليه 
وســـلم قالت ”كان لا يصيـــب النبي صلى الله 
عليه وســـلم قرحة ولا شـــوكة إلا وضع عليها 

الحناء“، ورد في صحيح الترمذي.
هكذا ارتبطت الحناء عند العرب والمسلمين 
بالقداســـة وبالجانـــب الروحـــي وبالتديـــن، 
فحـــرص الرجال كما النســـاء علـــى تخضيب 
الشعر أو اليدين أو الساقين بالحناء، واقتداء 
بالطـــب النبوي عمل علمـــاء الكيمياء والطب 
أمثال ابن سينا على البحث في فوائد الحناء 
وأثبتـــت تجاربهـــم أنها تســـاعد في شـــفاء 
التقرحات والجراح المفتوحـــة وآلام المفاصل 
وآلام الرأس وفق طـــرق تحضير معينة حيث 
تضـــاف إليها مكونـــات طبيعيـــة أخرى مثل 
الزيوت النباتية أو تستعمل أوراقا مجففة أو 

مطبوخة في الماء أو في شكل مسحوق.

وإلى جانب اســـتعمالاتها المذكـــورة آنفا 
يتبرك العـــرب بالحناء في حياتهـــم اليومية 
وفي أهم المناسبات في حياتهم، فهي لا تغيب 
عن طقـــوس احتفالاتهم الدينية ومراســـمها، 
كمـــا نجدها فـــي البيوت وفـــي مواطن الرزق 
كالمحـــال، ونراهـــا على الجـــدران وفي أماكن 
مخصصة لهـــا في بعض المســـاجد، وتكاد لا 

تغيب على أضرحة الأولياء الصالحين.
ومثل ارتباطهـــا بالطقوس الدينية ترتبط 
الحنـــاء بالحيـــاة الاجتماعية، فهـــي رمز من 
رموز الأعراس في المغرب العربي وفي العديد 
مـــن دول الخليـــج العربـــي، ونـــادرا ما نرى 
عروســـا لم تزين يداهـــا وقدماها بالحناء في 
زينة ونقوش تتطور بتطور العصر والأذواق، 
فترســـم بها لوحـــات فنية مكونة مـــن أزهار 
ونجوم ومن صور ترمز للحب والفرح، واليوم 
توجـــد محال خاصـــة بالحناء فيهـــا لوحات 
من الزينة المتنوعة لإغـــواء الحريفات وتلبية 

رغباتهن وأذواقهن على اختلافها.
كما خلق تعلق الناس بالحناء مهنة خاصة 
بها، حيث توجد محترفات ومختصات يمتهن 
تزيين النساء بالحناء، وفي تونس مثلا تلقب 
المرأة المحترفة فـــي الحناء بـ“الحنانة“، وهي 
إما أن يكـــون لها محل تقصده النســـاء وإما 
تكون ســـيدة معروفة في الحـــي أو في القرية 
أو المدينـــة تقصدهـــا الســـيدات والفتيات أو 

تدعى إلى حفلات الزفاف لمنزل العروس فتقام 
الاحتفـــالات وتنشـــد الأغاني وتقـــرع الطبول 
وتضاء الشـــموع في ليلة الحنة التي تخضب 
فيهـــا العـــروس بالحنـــاء، وعادة مـــا تنطلق 
مراسم الزفاف بهذه الليلة حيث تجتمع عائلة 
العروسين وتتزين النساء والفتيات بالحناء.

وفـــي بعض المدن التونســـية هنـــاك عادة 
طريفة تحرص النساء على القيام بها وتتمثل 
في تخضيب الفتيـــات من نفس خلطة الحناء 
المســـتخدمة للعـــروس والتي أوقـــدت فوقها 
الشـــموع ورشـــت بالعطـــر مثـــل مـــاء الورد  
اعتقادا بأنها ستجلب لهن الحظ في الزواج.

وللعريـــس نصيبه من الحنـــاء في العديد 
مـــن المدن المغربية، وتقـــام ليلة حناء له أيضا 
ويشاركه في الاحتفال بوضع قرص صغير من 
الحناء وسط كف يده أو في إصبعه، أصدقاؤه 
وأفـــراد عائلته. وفـــي كلتا الليلتـــين يجتمع 
الجميـــع كبارا وصغـــارا حول طبـــق الحناء 
في ســـهرات احتفالية مليئـــة بالابتهاج وكأن 
الجميـــع يهنئ العروســـين بتزينهما بالحناء 
التـــي تتخذ رمزا لبداية حياة ثنائية تســـتهل 

ببركات الحناء وطيب رائحتها.
وفي الأعراس كما في حفلات الختان وفي 
مراســـم الاحتفالات بالمولد النبوي الشـــريف 
والاحتفـــال برأس الســـنة الهجرية وبالأعياد 
وبشـــهر رمضان تعتبـــر الحناء إحـــدى أهم 

علامات الاحتفال والبهجة في هذه المناسبات 
وتحرص النســـاء على التزين بها بتخضيب 
الأيادي والأقدام وصبغ الشعر للمحافظة على 
العادات التي ورثنهـــا عن أمهاتهن وجداتهن 
وحرصـــا منهن علـــى الظهور فـــي أبهى حلل 
الزينـــة، غير أن المتأمل اليـــوم في مجتمعاتنا 
العربيـــة يلاحـــظ نوعا من الابتعـــاد عن هذه 
العادات حيث أن المراهقات والشـــابات اليوم 
انصرفن، بنســـب متفاوتة، عن اعتماد الحناء 
كأداة أساســـية للزينة والاحتفـــال، ولعل ذلك 
يرجـــع إلى توفـــر أنـــواع أخرى مـــن الزينة 
لتختصر اســـتعمالاتهن للحنـــاء في الأعراس 
فـــي المجتمعـــات التـــي لاتـــزال حريصة على 

مراسم الزفاف التقليدية.
اســـتعمالات  المؤرخون  يرجع  وتاريخيـــا 
الحنـــاء إلـــى ما قبل الإســـلام حيـــث عرفتها 
العديد من الشعوب القديمة وتناقلتها العديد 
من الحضارات الغابرة، فقد ذكرت الدراســـات 
التاريخية أن الفراعنة اســـتعملوا مســـحوق 
الحنـــاء وأوراقهـــا كمادة حافظـــة في تحنيط 
جثث الموتى لحمايتها من التعفن بفعل الزمن، 
كمـــا اســـتعملوا خلطاتهـــا لعـــلاج المصابين 
بالصـــداع بوضعهـــا علـــى الجبـــين ولمداواة 
القروح، واستعملوها في أغراض الزينة على 
الأيدي وصباغة الشعر واســـتعملوا أوراقها 

وأزهارها لاستخراج العطور.

الحناء تقليد عربي إسلامي ترسخ بالارتباط في المخيال الشعبي بالفرح
[ استعمالات الحناء تراوحت بين العلاج والاستشفاء والتجميل [ زينة لا تغيب عن حفلات الزفاف والمناسبات الدينية

الفلسطينيون من بين المجتمعات العربية التي حافظت عبر التاريخ على عادات الحناء في مراسم الزواج

الحناء رمز الاحتفالات والمســــــرات في المجتمعات العربية اتسقت منذ القدم بمعاني الجمال 
ــــــى يومنا هذا؛ فهي زينة  والفــــــرح والرائحة العطــــــرة والصحة وحافظت على هذه الروابط إل
العــــــروس وزينة الأعياد والمناســــــبات الدينية وهي علاج للأمــــــراض الجلدية.. هكذا توارثت 
الأجيال العربية استعمالات الحناء وحافظت عليها وطورتها لارتباطها في المخيال الجماعي 

لدى عامة المسلمين بالقداسة وبالسنة النبوية والتبرك بها وبالعادات والتقاليد.

} الربــاط - الأشكال التوثيقية الحديثة تقوم 
على التقنيــــات الإلكترونية في التخزين التي 
من شــــأنها أن تســــهل على الباحث الوصول 
إلى المعلومة المدققة بطرق علمية سهلة تفسح 
المجال لإنشاء قواعد بيانات إلكترونية خاصة 
بالتراث الشــــعبي العربي فــــي جميع الدول. 
هذا ما أضافه مشروع ”مكنز التراث الشعبي 
الذي يقدم توثيقا إلكترونيا وورقيا  المغربي“ 
لكل ما يهم الحقل التراثي المغربي، وهو متاح 
بشــــكل ورقي يتكون من مجلــــد واحد ومتاح 
بشكل إلكتروني من خلال موقع المركز المغربي 
للتراث الشعبي والمخطوطات ويتكون من ٨٥٦ 

واصفة.
ويعــــد هذا المنجز أول مبــــادرة في المغرب 
العربي لجمع التراث الشعبي بأسلوب حديث 
عبر نظــــام المكانز في ترتيــــب الحقل الدلالي 
التراثــــي وفق المنهج التصنيفــــي المعمول به 
عالميا. وهو في الوقــــت ذاته أول مكنز صنف 
على هذا الشكل في الساحة الثقافية المغربية 
وثانــــي تجربة علــــى الصعيــــد العربي ويعد 
إثراء للثقافة العربية بشــــكل عام وللدراسات 
التراثية والتاريخية التي تهتم بمواد التراث 
الشــــعبي. كما أنه مصدر للمعلومة تســــتفيد 

منه البحوث الأكاديمية، حيث يتيح للدارسين 
مرجعا يســــهل تصفحه في مجــــالات الفنون 
الشــــعبية والعادات والتقاليــــد والخصائص 

الثقافية لكل مناطق المملكة المغربية.
وتقول الأستاذة السعدية عزيزي، أستاذة 
النقد والتراث بكلية الآداب بن امســــيك بالدار 
البيضــــاء، وأحد منجزي المكنــــز التراثي: إن 
مشــــروع ”مكنز التــــراث الشــــعبي المغربي“، 
توخى توثيقا إلكترونيــــا وورقيا لكل ما يهم 
التراث الشــــعبي المغربي، وهو دراسة علمية 
عــــززت المكتبــــة التراثية المغربيــــة والعربية، 
وســــند مرجعي داعم للمهتمين والباحثين في 
الحقل التراثي وفي مجال الفولكلور الشعبي 

على اختلاف صنوفه.
وصدر المكنز عــــام ٢٠٠٩ عن جمعية وادي 
الحجاج للثقافــــة والتنمية بــــورزازات، وهو 
واحد من المشــــاريع العلميــــة للمركز المغربي 
للتراث الشعبي والمخطوطات بالدار البيضاء، 
وتكمــــن أهميته في أنــــه يلبي حاجات البحث 
العلمــــي في ميدان التراث الشــــعبي، ويحقق 
رغبات الكثير من الباحثين في الاســــتزادة من 
معين الدراســــات والبحــــوث التراثية، مواكبا 
التطور الحاصل في نظــــم التوثيق وعمليات 

تخزين المفاهيم واسترجاعها.
وقد أوضحت الأســــتاذة عزيزي، أن مكنز 
التراث الشــــعبي المغربي الــــذي أنجزته رفقة 
الباحثين ســــعيد آيت زهرة وطــــارق المالكي، 
ونــــواة  إلكترونيــــة  بيانــــات  قاعــــدة  يمثــــل 
معلوماتية للتوثيق، تم الاشــــتغال في إطاره 
علــــى كل ما يهم التــــراث والثقافة الشــــعبية 
المغربيين على تنوعهما عبر الجهات المغربية.

وبينــــت الباحثة المغربية، رئيســــة قســــم 
التراث بجامعة الحســــن الثاني وعضو لجنة 
الخبــــراء العرب للتراث، في تعريفها لمصطلح 
”المكنز أنه تخزين وتكشــــيف واسترجاع لعدد 
من المعلومــــات الخاصة بالتراث، حيث يرتكز 
أساسا على قائمة اســــتنادية بالواصفات أو 
مصطلحات التكشــــيف في نظــــام المعلومات، 
ويعتبر الأداة التي يعتمد عليها المكشــــف في 
الحصــــول علــــى المصطلحــــات أو الواصفات 
المناســــبة لوصــــف محتــــوى الوثائــــق، لذلك 
يعــــد حلقــــة الوصل بــــين المكشــــف والباحث 
التي توفر أقصى درجــــات الدقة في التخزين 

والاسترجاع.

وتعــــرف المكانــــز عالميــــا بأنهــــا وســــيلة 
للتوثيق والفهرســــة تستند على مجموعة من 
المصطلحــــات المنتقــــاة اعتبــــارا لقدرتها على 
توصيــــف معلومات ومفاهيم في مجال معين، 
فنجد مكانز متخصصة وأخرى عامة، ومكانز 

ضيقة وأخرى أحادية اللغة.
وهي تختلــــف باختلاف الموضــــوع الذي 
يشــــتغل عليه المكنز، لذلك فمن الأهمية بمكان 
أن تودع في المكنز المعلومات المجمعة بطريقة 
مصنفــــة بعــــد أن تمــــر بمــــا يســــمى بالجرد 
ثم عمليــــة التكشــــيف ثــــم التخزيــــن فإعادة 
الاســــترجاع. وبما أن مكنز التراث الشــــعبي 
المغربــــي متخصص في التراث، فهو وســــيلة 

لتوثيــــق الذاكــــرة المغربيــــة، التي لــــن يكون 
توثيقهــــا بطريقة ورقية فقط مجديا، حســــب 
عزيــــزي، لأن إصــــدار المكنــــز إلكترونيا يتيح 
قاعدة بيانــــات إلكترونية ونــــواة معلوماتية 
لتوثيق كل ما يهم التراث المغربي في تنوعه، 
خاصة وأن المملكة تزخر بمادة ثرية في مجال 
التراث الشــــعبي، وهو ما يسهل على الباحث 
فــــي أي مجال وفي أي مــــكان من العالم مهمة 
البحث الشــــاقة، وذلك من خلال تصنيف هذا 
المكنز إلى خمسة حقول، هي: الأدب الشعبي، 
والمعــــارف والمعتقدات  والعــــادات والتقاليد، 
الشعبية، والفنون الشعبية، والثقافة المادية.

واعتمــــد مؤلفــــو المكنــــز المغربــــي علــــى 
مجموعة مــــن الآليات التي توظف في المكانز، 
منها الواصفات والتبصيــــرات التوضيحية، 
وذلك لكي يتمكن مســــتعملوه مــــن فك اللبس 
اللغوي، وهو ما تؤكده الأســــتاذة الســــعدية 
عزيــــزي بقولهــــا ”إن قضيــــة المصطلح داخل 
الثقافة تعتبر من الإشــــكالات الأساسية ليس 
فقــــط على الصعيد المغربي بــــل على الصعيد 

العربي ككل“.
يذكـــر أن عـــددا مـــن البلـــدان والمنظمات 
وضعـــت تجاربها في مجـــال المكانز، وكانت 
أول تجربـــة عربيـــة بريادة المملكـــة العربية 
الســـعودية عن طريق مكنز للوحدات الرقمية 
فـــي مجـــال التعليم، غيـــر أن مكنـــز التراث 
الشـــعبي المغربي يعـــد أول مكنز عربي يهتم 
بجمع وتخزين جميع أنواع التراث الشـــعبي 
في المغرب ومـــن بينها الرقصـــات والأغاني 
الشعبية والأمثال الشـــعبية وعادات الزواج 
التقليدية والحرف، ما يجعله تجربة تستحق 
الاهتمـــام والاقتـــداء بها من الـــدول العربية 
التي شـــرع عدد منها فـــي رقمنة تراثه المادي 
والمعنوي وتوثيقه لحفظه لأجيال المســـتقبل 
حتى لا تضيع هويتها وثقافتها المميزة تحت 
تأثيـــر الحروب مـــن جهة والعولمـــة من جهة 

أخرى.

{مكنز التراث الشعبي المغربي} مشروع توثيقي يحفظ تراث البلاد من الزوال

مكنز التراث الشعبي المغربي يتكون من مجلد جمع الفنون الشعبية في المغرب

الفراعنـــة اســـتعملوا مســـحوق 

الحناء وأوراقها في تحنيط جثث 

الموتى كما استعملوا خلطاتها 

للعلاج والتجميل

◄

المكنز ينقسم إلى 5 حقول: الأدب 

والتقاليـــد،  والعـــادات  الشـــعبي، 

المعتقـــدات الشـــعبية، والفنـــون 

الشعبية، والثقافة المادية

◄

جمع التراث الشــــــعبي المادي واللامادي وطرق أرشــــــفته وحفظه ليصل إلى الأجيال القادمة 
مبحث يشغل المؤرخين والأكاديميين في العالم وفي الدول العربية بغرض الحفاظ على تراثها 
الثري. وتعد الأرشفة الإلكترونية في شكل مكانز من أحدث أنواع التوثيق الإلكتروني، وهي 

الوسيلة التي سعى من خلالها أكاديميون من المغرب لحفظ تراث المملكة الشعبي.



} بدأت معركة الحرب على الإرهاب في تونس، 
بصفة مبكرة. بعد أشـــهر قليلـــة من حادثة 11 
ســـبتمبر 2001. التي جعلت الولايات المتحدة 
تعلـــن في عهد الرئيس جـــورج دبليو بوش ما 
يســـمى بـ“الحرب العالمية علـــى الإرهاب“. إذ 
عمدت كتيبـــة إرهابية تابعة لتنظيم ”القاعدة“ 
اليهودي بجزيرة  إلى تفجير كنيس ”الغريبة“ 
جربة السياحية، في 11 أبريل  2002، نجم عنه 

قتل عدد من السياح والتونسيين.
رغم محاولة الســـلطات التونسية إبراز ما 
حصـــل على أنه حادث عـــادي، فإن التحقيقات 
الغربية، وخصوصاً الألمانية، أكدت أن تفجير 
كنيس الغريبة اليهودي، هو عمل إرهابي، من 

قبل جماعة تنتمي إلى تنظيم القاعدة.
هنا نذكّر بأن الســـلطات التونسية، طيلة 
فترة حكم زين العابدين بن علي، لم تكن تمتلك 
اســـتراتيجية لمقاومـــة الإرهـــاب، باســـتثناء 
التركيـــز علـــى الجانـــب الأمني. وهـــو وضع 
اســـتمر حتى في ظل حكومات ما بعد الثورة، 
التـــي عجزت عـــن صياغة رؤية اســـتراتيجية 
لمحاربة الإرهاب، تكون محل تعاقد وقبول من 
قبل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين كافة، 

وكذلك النخب والجمعيات الأهلية.
وفي غمرة الاســـتفادة مـــن توظيف المناخ 
الدولـــي المعادي للإرهـــاب، حـــاول نظام بن 
علـــي تحقيـــق أكثر مـــا يمكن من الاســـتفادة، 
عبر الانخـــراط في الحرب ”الكونية“ الأميركية 
علـــى هـــذه الظاهرة، ممـــا جعله يســـتفيد من 
منـــح وهبـــات، إضافـــة إلـــى حصولـــه علـــى 
أجهـــزة وتقنيات لوجيســـتية وفنيـــة للحرب 
علـــى الظاهرة فـــي الأرض. كمـــا كان أول من 

بادر بســـن قانون في 10 ديســـمبر 2003، تحت 
عنوان ”قانـــون رقم (75) بتاريخ 10 ديســـمبر 
2003 يتعلـــق بدعم المجهـــود الدولي لمكافحة 
الإرهـــاب ومنع غســـل الأمـــوال“. وبالرغم من 
بعض الأصـــوات المعارضة، خاصة الحقوقية 
منها، فإن النظام التونسي مرر القانون، الذي 
مكنه من زيادة تمتيـــن قبضته الحديدية، على 
كل معارضيه، لا المتطرفين والإرهابيين فقط.

مثلت حادثة ما يعرف بـ“مجموعة سليمان“ 
(أبريل  2006)، التي تمثلت في حصول مواجهات 
وقوات الأمن  عســـكرية بين ”كتيبة إرهابيـــة“ 
والجيـــش التونســـيين، في مدينة ”ســـليمان“ 
أول مواجهـــة مســـلحة بين النظام التونســـي 
والجماعـــات الدينية المتشـــددة. حينها وجد 
الأمن التونســـي صعوبات في القضاء عليهم. 
وهي عملية أخرجت ”الجهاديين“ من الســـرية 

إلى ”العلنية“.
ولئـــن كانت العمليات الإرهابية خلال فترة 
حكم زيـــن العابدين بـــن علي معزولـــة، فإنها 
عرفت ”انفجارا“ بعد ثورة 14 يناير 2011 يشبه 
”التســـونامي“، لتدخل تونس في حرب حقيقية 
مـــع هذه الظاهرة. التـــي أصبحت تهدد وحدة 
واســـتقرار المجتمـــع والدولة. وذلك بســـبب 
الفراغ الأمني وضعف المؤسســـات، وشـــيوع 
الفوضى في المنطقة بأسرها. كما عرفت فترة 
للســـلطة في تونس (2012- صعود ”الإخوان“ 
2014)، حصول تراخ، وصل إلى درجة التواطؤ 
مـــع الجماعات الدينية المتشـــددة، التي كانت 
تعد العـــدة للانقلاب على النمـــط المجتمعي، 
والانقضـــاض على الســـلطة. التي انتقلت بعد 
خطاب مخاتل مفـــاده أن تونس ”أرض دعوة“ 

إلى ممارسة العنف والدعوة لـ“الجهاد“.
ويســـتند أنصار هذا الـــرأي، إلى تصريح 
شـــهير لراشـــد الغنوشـــي، (زعيـــم النهضة) 
اســـتنكر فيـــه الدعـــوات إلى تطبيـــق القانون 
على تجـــاوزات أنصار التيار الســـلفي، خلال 
فترة حكم ”النهضة“. مشـــيرا -أيضا- إلى أن 
”الشـــباب السلفي يذكرني بشـــبابي (…) وإنهم 

يبشرون بثقافة جديدة“. لكن تحول هذا التيار 
الحاكمة  إلى ممارسة العنف، أجبر ”النهضة“ 
كتنظيم  علـــى تصنيـــف ”أنصـــار الشـــريعة“ 
إرهابي. كما اعترف الغنوشـــي بـــأن ”أنصار 

الشريعة خدعوه كما خدعوا المجتمع“.
في دراســـة له بعنوان ”الإرهاب المعولم… 
المقاتلون في ســـوريا نموذجا“، أشار الباحث 
في التاريـــخ الحديث عبداللطيف الحناشـــي، 
إلى أن نشاط التيار الجهادي ازداد في تونس 
منـــذ أواخر التســـعينات من القـــرن الماضي، 
بعد انضمام عدد مهم من الشـــباب إلى تنظيم 
طالبان، وتكوين معســـكر خاص بهم (معسكر 
التوانسة) من قبل سيف الله بن حسين المكنى 
بـ“أبي عياض التونســـي“، وظـــل بعضهم في 

أفغانستان، في ما بعد، في حين انتقل البعض 
الآخر إلى بؤر التوتر في الشيشـــان والبوسنة 

والهرسك. 
كمـــا عجـــل ”التمـــدد الســـلفي الجهادي“ 
برحيل حكم ”النهضة“ الإســـلامي، خاصة بعد 
تعمد هذه الجماعـــات الهيمنة على الفضاءات 
العامة، ثم المرور إلى العنف المنظم، ومحاولة 
تغيير النمط المجتمعي بالقوة. وجاءت حادثة 
الهجـــوم على مقر الســـفارة الأميركية بتونس 
يوم 14 سبتمبر 2012، والتي تمثلت في ”اقتحام 
محتجين من التيار الســـلفي الجهادي لحرمة 
الســـفارة، احتجاجا على عرض فيلم مســـيء 
للرســـول، لتنهي شـــهر العســـل بين الولايات 
المتحـــدة الأميركية وحكومة الإســـلاميين في 

تونـــس. ومن يومهـــا بـــدأت الإدارة الأميركية 
تدير ظهرها للنهضة وحكومتها“.

حصل هـــذا ”الانفجـــار الإرهابـــي“، خلال 
الســـنوات التـــي أعقبت ثـــورة 14 يناير 2011، 
وفـــي المقابـــل نجـــد أن كل الحكومـــات التي 
تعاقبت على الحكم بعد ذلك، عجزت عن وضع 
استراتيجية شـــاملة لمقاومة ظاهرة الإرهاب، 

الذي مر إلى السرعة القصوى.
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إسلام سياسي
تسونامي الإرهاب يضرب تونس ما بعد الثورة

ــــــورة ١٤ يناير ٢٠١١، لا يمنع من القول إن  «الانفجــــــار الإرهابي» الذي عرفته تونس بعد ث
الظاهرة الإرهابية، المترتبة عن التشدد الديني، ليست وليدة لحظة الثورة، بل إن منطلقاتها 
تعود إلى حكم زين العابدين بن علي. لكن الفعل الإرهابي التونســــــي عرف منعرجا، بعد 
وصول التيار الإسلامي إلى السلطة ما وفر ضربا من الدعم المضمر للجماعات الجامحة. 

الخطاب المتطرف للإسلاميين في تونس استفاد من حالة الفوضى التي أعقبت الثورة للتمدد والانتشار

[ الحركة السلفية ساهمت في تغلغل الخطاب الجهادي [ حكومات الثورة لم تجد وصفة ناجعة لوقف التطرف الديني

تعاقبـــت  التـــي  الحكومـــات  كل 

علـــى الحكم بعـــد الثـــورة، عجزت 

عـــن وضـــع اســـتراتيجية شـــاملة 

لمقاومة ظاهرة الإرهاب

◄

«حقيقـــة الديـــن في ذاته كمـــرادف للأخلاق الكلية، لا تعرف شـــيئا اســـمه 

القتال لنشر الدين أو القتال كدعوة للدين، لأن الدين في ذاته اعتناق ومن 

هنا لا يمكن للقتال أن يتعلق به».

عبدالجواد ياسين
قاض ومفكر مصري

«قضايا الإصلاح الديني تظل مطروحة وبشدة، ولا يمكن حلها إلا بنوع من 

التوافـــق الضروري بين الأطراف الفاعلـــة لبناء عقد اجتماعي جديد، يتولى 

ضبط مجال ما هو ديني وما هو سياسي».

 سمير حمدي
كاتب وباحث تونسي

«العرب والمسلمون لم يشهدوا قيام دولة إسلامية مثل تلك الدولة التي 

تبتدعهـــا الأحـــزاب الدينية، وهي تعلم أن لا أســـس واضحـــة لمعالم تلك 

الدولة في عقول قادة تلك الأحزاب».

سهر العامري
كاتب عراقي

فاروق يوسف

} هزيمة الحوثيين النهائية باتت قريبة، وهو 
ما يعني أن المشـــروع الإيراني في اليمن في 
طريقه إلى السقوط، إذا لم يكن قد انتهى فعلا.
كان الرهـــان الحوثي إيرانيا، بحيث توهم 
الحوثيـــون أن إيـــران لن تتركهـــم وحدهم في 
حرب شرســـة، كانوا هم من أشـــعلوا فتيلها، 
من غير أن يتيحوا لأنفسهم فرصة اللجوء إلى 
خيار آخر في حال فشلت مغامرتهم العسكرية.

ما كانت إيـــران تتوقع حدوثه شـــيء وما 
جرى علـــى أرض الواقع شـــيء آخـــر. وربما 
أوهمتهـــم إيران حين توهمت هي نفســـها أن 

الرد العربي لن يكون محتملاً.
لذلك لم يكتفوا باحتلال العاصمة وهو ما 
أخرجهـــم من منطقة الحـــوار الوطني فقرروا 
إســـقاط الشـــرعية في كل مكان تلجأ إليه، من 
أجل فرض واقع سياســـي جديد على الأرض، 

يكونون سادته في الحرب كما في السلم.
ـــون النفس بإجـــراء مفاوضات  كانوا يمنُّ
وفق مقاســـاتهم، يكـــون فيها الطـــرف الآخر 
متهالـــكاً وفاقداً لكثير من قدرته على أن يكون 

على الأقل نداً لهم.
فـــي مرحلة الغـــزو الأولى كانـــوا يفكرون 
في إملاء شـــروطهم، غيـــر أن تطورات الحرب 
وقـــد كانت لصالحهم جعلتهـــم يقعون في فخ 
تقديرات سياســـية خاطئة، وهـــو ما دفع بهم 
إلى الاســـتمرار في الغزو رافضين الانصياع 

لأي حل سياسي عُرض عليهم.
الغريب أنهم ظلـــوا مصرين على الانجرار 
وراء الغواية الإيرانية، بالرغم من أن الموقف 

الإيراني نفسه شهد تراجعاً لافتاً.
فبعد أن كانت إيـــران قد أعلنت أن أذرعها 
صارت تطبق على مضيق باب المندب صارت 
تقـــدم المبـــادرات التـــي تنطوي علـــى حلول 

سياسية للأزمة.
وإذا مـــا كانت عاصفة الحـــزم قد فاجأتهم 
فإن صدمتهـــم بالعجز الإيرانـــي عن نجدتهم 

جعلتهـــم يواجهـــون حقيقـــة ما انتهـــوا إليه 
بمنطق انتحاري.

اليوم وبعد الهزائم الكبيرة التي لحقت بهم 
وهي هزائم ســـتقود بالضرورة إلى هزيمتهم 
الكبرى صار الحوثيون يقترحون العودة إلى 
مائدة الحوار، ملوحين باســـتعدادهم لتطبيق 
قرار مجلـــس الأمن الذي رفضـــوا تطبيقه في 
وقت ســـابق. أحدث ذلـــك التحول اســـتجابة 

لنصيحـــة إيرانيـــة أم أن الحوثييـــن وبعد أن 
أدركـــوا أن ميـــزان القوى في الحـــرب لم يعد 
لصالحهـــم قرروا أن يفلتوا مـــن العقاب الذي 
ينتظرهم إذا مـــا انتهت الحرب بهزيمتهم عن 
طريق الظهور بمظهر مَن يرغب في السلام؟

في الحقيقة فـــإن الحوثيين لم يكونوا في 
حاجـــة إلى مَن يضللهم. لـــم يكن لجوئهم إلى 
الحـــل العســـكري إلا انعكاســـا لطريقتهم في 
النظر إلى الآخرين، وهي الطريقة نفسها التي 
يعتمدهـــا حزب الله فـــي التعامل مع الآخرين 

في لبنان.
في تلك الطريقة يغلب مبدأ الاستقواء وهو 
مبدأ يقود بالنتيجة إلى أن يكون اســـتضعاف 
الآخريـــن وســـيلة للوصـــول إلى تهميشـــهم 
وإقصائهم من المشهد. وهو بالضبط ما سعى 

إليه الحوثيون حين قرروا ابتلاع اليمن كله.
عن طريق الحرب خســـر الحوثيون حقهم 
في الشـــراكة الوطنيـــة. وآثار المأســـاة التي 

كانـــوا صناعهـــا لـــن تمحى بيســـر وفي زمن 
قصير.

هنـــاك اليوم مـــدن يمنية مدمرة وشـــعب 
يعيـــش على المعونـــات الأجنبيـــة. لذلك فمن 
وجهة نظري أن أي حل سياسي لن يكون مقنعا 
للأغلبية التي تضررت بسبب تلك الحرب حتى 
لو جاء ذلك الحل من الأمم المتحدة عن طريق 

ممثلها الموريتاني.
ستظل تلك الحرب تمثل بالنسبة لليمنيين 

درساً بليغاً.
غير أنها في الوقت نفســـه ســـتكون درسا 
للإيرانيين الذين ســـتكون هزيمـــة الحوثيين 
بداية لتقلـــص نفوذهم في المنطقة. فما حدث 
فـــي اليمن يمكن أن يحدث في ســـوريا ولبنان 
والعراق. وهو الدرس الذي يمكن أن يتعلم منه 

العرب الشيء الكثير.
فالتصدي للخطر الإيراني مباشـــرة أفضل 

بكثير من محاولات تفادي الاصطدام به.

خسارة الحوثيين في اليمن سقوط للمشروع المذهبي الإيراني

خيبات الحوثيين في اليمن تضرب مشروع الولي الفقيه الطائفي
للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال الأمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز ولي العهد السعودي 

وزير الداخلية إن الأعمال 
الإرهابية التي وقعت خلال الفترة 
الماضية خاصة في المساجد لن 
تثني عزائمنا في التصدي بحزم 

للإرهاب.

◄ أكد رئيس الشؤون الدينية في 
تركيا، محمد كورماز على ضرورة 

عمل المؤسسات الدينية ورجال 
العلم والفكر في العالم الإسلامي، 

على دراسة الحركات التي تضر 
بدين الإسلام، وتستخدم الدين 
والقرآن والسنة كأداة لتحقيق 

أهدافها.

◄ أكد حسبو عبدالرحمن نائب 
الرئيس السوداني عمر البشير 

خلال ندوة ”ظاهرة التطرف الديني 
وسط الشباب.. الأسباب والحلول“ 
التزام السودان بالمنهج الوسطي 

ورفضه للغلو والتطرف.

◄أكد يوفال ديسكين رئيس جهاز 
الأمن العام الإسرائيلي الأسبق 

تصاعد هجمات المتطرفين اليهود 
التي تستهدف الفلسطينيين وحذر 

من تشكيل دولة ”دينية“ تحكم 
بالشريعة اليهودية وتحمل اسم 

”يهودا“ كما يطمح المتطرفون.

◄ قال مصدر أمني في دولة مالي 
إن جماعة أنصار الدين مسؤولة 

عن الهجوم، الذي استهدف فندقاً 
بمدينة ”سيفاري“ وسط البلاد، 

وخلف 12 قتيلاً.

◄ قتل 51 شخصا وجرح مئات 
آخرون في كابول في سلسلة من 

الهجمات هي الأولى في العاصمة 
الأفغانية منذ تعيين الملا اختر 
منصور على رأس حركة طالبان 

خلفا لزعيمها الراحل الملا محمد 
عمر.

باختصار

إيران كانت تعول على أذرعها المذهبية والطائفية للتمدد في الخليج وإنشــــــاء ما عبر عنه 
العاهل الأردني الملك عبدالله بالهلال الشــــــيعي حين نبه إلى خطورة مشاريع الولي الفقيه 
ــــــين بوصفهم موالين لها  فــــــي المنطقة العربية، لكن ما يقع في اليمن من انحســــــار للحوثي
مذهبيا وعقديا سيجعلها تعيد حسابات مستقبل مشروع تصدير ثورتها من خلال اللعب 
على الاختلافات الطائفية في المنطقة من البحرين إلى اليمن وصولا إلى العراق فســــــوريا 
ولبنان، وهذا ما سيمكن دول المنطقة من تطويق أحلامها في بناء إمبراطوريتها التي يزعم 

رجال الدين فيها أن منطلقها بغداد ومنتهاها ضفاف المتوسط.

* خلاصــــــة من بحــــــث منذر ضيافي ”اســــــتراتيجية 
ــــــس“، ضمــــــن الكتاب  ــــــو الإرهــــــاب فــــــي تون محارب
ــــــو 2015) ”مكافحــــــة الإرهــــــاب المفاهيم  102 (يوني
الصــــــادر عن مركز  والاســــــتراتيجيات والنمــــــاذج“ 

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.



} لندن - يمثل هذا الوصول لرواية ”حســـاب 
مـــور“، لليلى لالامـــي التي يحتمـــل عنوانها 
ترجمـــة: ”تقرير مـــور“ إلى القائمـــة الطويلة 
لجائزة الـ“مان بوكر“، لدورة هذا العام والعام 
المقبل اختراقـــا أدبيا حقيقيا، إذ لم يصل من 
قبـــل إلى القائمة الطويلـــة للجائزة أي عنوان 
كتبـــه روائـــي ناطـــق بالإنكليزية مـــن أصول 
عربية منذ أن تشكلت الـ“مان بوكر برايز“ عام 

1968 بهدف تشـــجيع صناعة الكتاب وقراءته 
لتصبح بعد ذلك واحدة من أهم الجوائز التي 

تُمنح للرواية في العالم.
وفضـــلا عـــن روايـــة ليلى لالامـــي، ضمّت 
القائمـــة اثنتي عشـــرة رواية أخـــرى تتنافس 
لآن  الأخضـــر“  ”الطريـــق  بالجائـــزة  للظفـــر 
إنرايت مـــن إيرلنـــدا، و“التاريـــخ المختصر 
لمارلون جيمس من جامايكا،  لســـبع مجازر“ 

و“ســـاتون آيلاند“ لتوم مكارثي من بريطانيا، 
و“الصيادون“ لشيغوزي أوبيوما من نيجيريا، 
و“ليلا“ لمارلين روبنسون من أميركا، و“النوم 
فوق جوبيتير“ لآنورذا روي من الهند، و“حياة 
فقيرة“ لهانيا غيهارا من أميركا، وســـوى ذلك 

من العناوين.
وبالعودة إلى ”حساب مور“، تدور الرواية 
حول شـــخصية أول عبد يصل إلى أميركا من 
أفريقيا، تحديدا المغرب، ويقوم باستكشافها 
عبر رحلة عذابه الخاصـــة، إنما وفقا لمخيلة 
تاريخية فانتازية أكثر مما أنها واقعية، وذلك 
حســـبما ورد فـــي مواقـــع إلكترونية مختصة 
بعرض الإصدارات الحديثة في أميركا. ووفق 

الاتحـــاد، تبدأ رحلـــة الرواية فـــي العام 1520 
عندما كانـــت ما بات يُعرف لاحقـــا بالولايات 
المتحدة الأميركية خاضعة للتاج الإســـباني، 
حيث تنطلق أحـــداث الرواية من ميناء بل من 
ســـفينة تضـــمّ أربعمئة رجل قـــد تحوّلوا إلى 
عبيـــد ومئتي حصان، حيـــث تختلط الخديعة 

بـ“غريزة البقاء“.
يذكر أن ”حســـاب مور“ هو الكتاب الثالث 
لليلى لالامي، بعد كتابيـــن وصل أحدهما إلى 
القائمة الطويلة لجائزة ”الأورانج“ التي تُمنح 
للمـــرأة الروائيـــة فقط، وهي إحـــدى الجوائز 
المعروفـــة عالميا على المســـتوى النســـوي، 

بوصف هذا المستوى يتمتع برقيّ ثقافي.
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ثقافة

بعيدا عن الحرب 
قريبا من القلب

نماذج من رسائل كتبتها الرسامة المكسيكية فريدا كاهلو (1907 /1954)، معروضة في متحف دييغو ريفيرا في العاصمة المكسيكية مكسيكو

ــان - صـــدر عـــن دار ”فضاءات للنشـــر  } عمّ
بعنـــوان ”كلام  كتـــاب  والتوزيـــع“، بعمّـــان، 
للكاتب والإعلامي رشـــاد أبوداود، وقد  طري“ 
زينـــت الغلاف لوحة للفنان التشـــكيلي محمد 

العامري.
مـــن أجـــواء الكتاب نقـــرأ: الشـــعر أيضا 
يتعتق، يصبـــح مذاقه ألذّ خاصة حين يتعمق 
في من يمضـــي حياته في بحر مـــن الكلمات. 
يصحو علـــى وردة تقول له ”صبـــاح الخير“، 
تبتســـم وهي تقـــدّم له قهوته بيـــد وبالأخرى 
تجهز ملابســـه، تربّت على كتفـــه، ”حان وقت 
العمـــل“. وعلـــى البـــاب تودّعه بقبلـــة وردية 

تخفف عنه عتمة المكتب.
وقد وضع الشـــاعر البحريني قاسم حداد 
إمكانيات قلمه في تشـــخيص أسلوب أبوداود 
بقوله:  عند تقديمه لكتابه الأول ”لكم أنتِ بي“ 
إنه صوت حميم يقدر على أن يأخذك بيده إلى 
قلب المفكـــر، ويغرف من نهر الأدب والشـــعر 

أحيانا.
غير أن رشـــاد أبوداود تردّد ســـنوات في 
ها ومضات أو توقيعات  إصدار نصوص، ســـمِّ
أو ما شـــئت، بعيـــدا عن السياســـي والحرب 
قريبـــا جدا من القلب والحـــب. وجاءت تجربة 
الإصـــدار الأول مؤخـــرا عـــن دار ”فضاءات“ 
فـــي عمّان بإشـــراف صاحبها الشـــاعر جهاد 

أبوحشيش بعنوان “ كلام طري“.

أعلن  زكي سالم صديق الأديب الراحل نجيب محفوظ، أنه تم 
العثور على دفعة جديدة من {أحلام فترة النقاهة} لمحفوظ، 

وأوضح أنها ستنشر قريبا عن دار الشروق.

عن دار {التكوين للنشر}، بدمشق، صدرت مجموعة شعرية 
بعنوان {ســـفر المســـافر}، للشـــاعرة والصحفية السورية رنا 

سفكوني، المجموعة من القطع المتوسط.

يعرض فيلم {عملية مايو}، للمخرج الجزائري عكاشـــة تويتة 
فـــي الدورة ٣٩ لمهرجان أفلام العالم بمونريال الكندية، التي 

تعقد فعالياتها من ٢٧ أغسطس إلى ٧ سبتمبر المقبل.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ــــــة ليلى لالامي (مواليد  ــــــة الأميركية من أصول مغربي وصلت رواية ”حســــــاب مور“ للكاتب
الرباط 1968) إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية ذائعة الصيت الـ“مان بوكر برايز“، وذلك 

حسبما أعلنت إدارة الجائزة.

{مان بوكر} كاتبة عربية تقتحم القائمة الطويلة لجائزة الـ

هشام غصيب والخطاب الثقافي العربي بين عقلانيتين
{اللاعقل الظلامي}  [ الوطن العربي أخفق في تحديد هويته القومية الحديثة  [ الدولة انقلبت إلى الشكل الأبشع لـ

يسرى الجنابي

} يشـــير المفكـــر والباحـــث الأردني هشـــام 
غصيب، في ندوة عقدتها الجمعية الفلســـفية 
الأردنيـــة،  إلـــى أن الوطن العربـــي أخفق في 
عمليـــة الإصـــلاح الزراعـــي وحمايـــة القطاع 

الرأســـمال  تغـــوّل  مـــن  الزراعـــي 
العالمي، وكذلك في تصنيع نفســـه 
ورفع الإنتاجيـــة، وفي بناء قاعدة 
علميـــة تقانية فعالة وإطلاق قوى 
الإنتـــاج العربية، وأيضا احتلال 
الســـوق  فـــي  معتبـــرة  زاويـــة 

العالمية.
 وكانـــت مـــن نتائـــج هذا 
المريـــع  التدنـــي  الإخفـــاق 
للإنتاجيـــة، وضعف الســـوق 
الداخليـــة، وضعـــف ترابـــط 
القطاعـــات الوطنيـــة، ولجم 
قوى الإنتاج، والحيلولة دون 

تحديث جـــلّ القطاعـــات الإنتاجية، 
وتدني مســـتوى المعيشة والخدمات، وتفشي 
البطالة والفقر، ووضع المجتمع العربي تحت 

رحمة السوق العالمية وتقلباتها.

ضياع الهوية القومية

يؤكد هشـــام غصيـــب أن الوطـــن العربي 
أخفـــق في تحديـــد هويته القوميـــة الحديثة، 
وفي توحيد نفســـه قوميا على أسس تنموية 
حديثـــة. فهـــو يعانـــي اليوم من ضيـــاع غير 
مســـبوق للهوية القومية، وعاجز عن تعريف 
هويته القوميـــة، ويتوه في فوضى عارمة في 

هذا المضمار، ويحصر نفســـه في هويات ما 
قبل رأسمالية، كالطائفية والمناطقية والقبلية 

والعائلية.
وقـــد أفضـــى ذلـــك إلـــى تفـــكك الأوطـــان 
ودخولها فـــي احتراب أهلي مســـتدام مدمّر. 
وبتعبير آخر، فقـــد اخفق عرب اليوم في بناء 
مجتمع قومي مدني وتنموي 
متماســـك، الأمر الـــذي حوّل 
المجتمع العربـــي إلى كومة 
المتنافرة  المجموعـــات  مـــن 

وغير التنموية.
أن  غصيـــب  ويوضـــح 
الوطن العربـــي أخفق في بناء 
حديثة  موضوعيـــة  مؤسســـات 
والآليـــات  الوظائـــف  واضحـــة 
المؤسســـات  وظلت  والأهـــداف. 
العربية واجهات شكلية لمصالح 
ومزاجـــات فئويـــة وفردية ضيقة، 
الأمر الذي يعزز المحاباة والفساد 

والواسطة والتمييز.
السياســـية، فقد  وعلى صعيـــد الدولة 
أخفـــق الوطـــن العربـــي فـــي تحديـــث نظمه 
السياســـية، أي في بناء مؤسســـات سياسية 
موضوعيـــة ذات وظائـــف مؤسســـية موجهة 
صوب تنظيـــم الإنتـــاج والتنميـــة والحقوق 
والواجبات والحريات. فظلت النظم السياسية 
العربية مجرّد أجهزة قمع وامتيازات تسلطها 
المافيـــات الحاكمة في نهب المـــوارد المادية 
والبشـــرية وهدرها وفي إذلال الشعوب ولجم 

قواها الإنتاجية.
وتلجأ النخب السياسية العربية الحاكمة 
في ممارسة حكمها إلى أساليب الحكم الفردي 
المطلق ما قبل الحديثة، وتغطي اســـتبدادها 
القروســـطي بقشـــرة رقيقـــة من المؤسســـية 
الدســـتورية الديمقراطيـــة. لكـــن حقيقتها لا 
تمت بصلة فعلية إلى أساليب الحكم الحديثة 
وحقوقيـــا.  وأخلاقيـــا  دســـتوريا  المقيـــدة 
ولئـــن كانـــت الدولة فـــي نظر هيغل الشـــكل 
الأســـمى للفكـــرة الأخلاقية، فقـــد انقلبت في 

الوطن العربي إلى الشـــكل الأبشع لـ“اللاعقل 
الظلامي“.

يجـــد غصيب أن ثمـــة إشـــكالا ثقافيا في 
الوطـــن العربي لا مثيل له فـــي الأمم الأخرى، 
يتمثـــل في إخفاق العقـــل العربي في اختراق 
قلعة الدين، رغم الجهـــود البطولية للمعتزلة 
والفلاســـفة في هذا المضمار، الأمر الذي مكن 
قوى الاستبداد العســـكري وقوى اللاعقل من 
دحر قوى العقـــل ومحاصرتها. وكانت نتيجة 
ذلك أن تقوقعت العقلانيـــة العربية في زوايا 
ضيقـــة، واتخـــذت موقفـــا دفاعيا حـــال دون 
تمكنها من تخطّي شكلها القديم صوب أشكال 

أكثر تقدما.

انكماش ثقافي

أدّى هـــذا التكلـــس إلى انكماشـــها حتى 
تلاشـــت كليا، فخيّم ظلام اللاعقل الدوغمائي 
على حضارتنـــا. وحاولت قـــوى النهضة في 
القرنين التاســـع عشر والعشـــرين أن تتحدّى 

لاعقل الثـــورة المضادة الثقافية، وأن 
تؤســـس لروحية ثقافيـــة تنويرية 
جديدة، لكنها ظلت على الســـطح، 
ولم تستطع أن تخترق قلعة الدين 
ولا أن تنفـــذ إلـــى قلـــب اللاعقل 
السائد من أجل تفكيكه وتخطيه.
وأدّى هذا الإخفاق إلى تراجع 
ثقافة التنويـــر النهضوية، تلاه 
تراجع حركـــة التحرر الوطني 
العربية، الأمر الذي عزز لاعقل 
الثـــورة المضـــادة الثقافيـــة 
ورســـخه في تربـــة المجتمع 
العربـــي الحديث في الأعوام 
وكان  الأخيـــرة.  الثلاثيـــن 

لاستمرار هيمنة اللاعقل الموروث، كما 
بيّن ياســـين الحافظ ومحمـــد عابد الجابري، 
دور كبير في إجهـــاض حركة التحرر الوطني 
العربية، ومحاولات تحديث المجتمع العربي 

الحديث والعودة إلى التاريخ.

ويبيّن غصيب أن هناك من ينادي بالعودة 
إلـــى العقـــل النظـــري القديم، ممثـــلا في ابن 
رشـــد مثلا، وتمثله، ثم اســـتئناف 
مـــن  الحضاريـــة  المســـيرة 
هذا  لكـــن  الانقطاع.  لحظـــة 
المشـــروع يغفـــل، من وجهة 
في  تاريخية  حقيقـــة  نظـــره، 
غاية الأهمية هي أن للعقلانية 
تاريخـــا، بمعنى أنهـــا لم تبق 
علـــى حالهـــا، وإنمـــا تغيّـــرت 
كيفيا، فلئـــن كان العقل النظري 
العربي هـــو قمـــة العقلانية في 
العصـــر الوســـيط، فقـــد جـــرت 
الألفيـــة  نصـــف  فـــي  تحـــوّلات 
الأخيـــر أفرزت عقلانية جديدة هي 
العقلانيـــة العلميـــة التـــي تخطت 
العقلانيـــة القديمـــة الميتافيزيقيـــة 

وتفوّقت عليها.
 والعـــودة إلى العقلانيـــة القديمة لا يحل 
إشـــكالنا الثقافي البتة لأنها في الواقع، ورغم 
عظمتهـــا، عقلانية غيـــر قادرة علـــى التعامل 

بفاعلية مع الواقع الحي. ولذلك فإنه من العبث 
محاولـــة إحيـــاء العقلانيـــة الميتافيزيقية أو 
العودة إليها، وإنما علينا أن نتملك العقلانية 
العلميـــة الحديثة، وهي تشـــكل تحديا كبيرا 
للوعي المثقل باللاعقل الموروث، ونعيد بناء 
وعي جديد على أنقاضـــه، بصورة متواصلة، 
حتـــى يتطابق الوعي مـــع العقلانية العلمية، 
ويتـــم تفكيـــك اللاعقـــل المـــوروث والصورة 
الأســـطورية المتخيلـــة التـــي تأســـر الوعي. 
عنـــد ذاك، ينفتح الوعي العربـــي على الواقع 
الطبيعي الفعلي والواقـــع التاريخي الفعلي، 
فيدخل الإنسان العربي في تفاعل مؤثر وفعال 

مع هذين الواقعين.
ويرى غصيب أن هذه الســـيرورة الثورية، 
التي يسميها الاستغراب، هي مغامرة محفوفة 
بالمخاطـــر الجمّـــة، إلا أن خوضهـــا ضرورة 
تقدميـــة ملحـــة ولا مفـــرّ منها بتاتـــا. ذلك أن 
تخطّي الإشـــكال الثقافي العربـــي هو مفتاح 
إزالة إرث الإخفاقات الكبرى، التي ابتلينا بها، 
والتي ما زالت ترهقنا وتســـحب البســـاط من 

تحت أرجل حركاتنا النهضوية.

باختصار

◄ صدر عن وزارة الثقافة الأردنية، 
العدد 315 من مجلة ”أفكار“، التي 

تعنى بالثقافة والفكر والأدب 
والفنون.

◄ صرح محمد سليمان، مدير 
إدارة متحف المخطوطات بمكتبة 

الإسكندرية، بأن المتحف سوف 
يقوم بإعادة إصدار إسطوانتين 

تحتويان على مجموعة من الصور 
للفنان الفرنسي الراحل إدوارد 
ريو، الرسام الخاص للخديوي 

إسماعيل. 

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدرت رواية بعنوان 

”نحن لا نتغير“، للكاتبة والروائية 
الأردنية نور المولا، الرواية من 

القطع المتوسط. 

◄ صدر، بالجزائر العاصمة، 
مؤخرا، العدد 33 من مجلة ”اللغة 

العربية“ عن المجلس الأعلى 
للغة العربية، حيث تطرقت في 
إحدى مقالاتها التحليلية إلى 

ضرورة تبسيط العربية في 
الكتاب المدرسي من أجل توظيفها 

وممارستها في الحياة اليومية. 

◄ أبرز رئيس مهرجان تيفاوين 
المغربي الحسين الإحسيني، 

برنامج الدورة والتعريف 
بمستجداتها، مشيرا إلى أن 

الاتجاه للاحتفاء بالبعد الثقافي 
الاجتماعي لمدينة تافراوت باختيار 

شعار ”الانتصار لفنون القرية“. 

◄صدر حديثا عن ”الهيئة 
المصرية العامة للكتاب“، العدد 

الثامن من سلسلة ”ذاكرة الفن“ عن 
الفنانة فاطمة العرارجي دراسة 

هبة الخولي.

ــــــين المعروفين ”تجديد العقل  ــــــرى المفكر الأردني الباحث هشــــــام غصيب، صاحب الكتاب ي
النهضــــــوي“ و“نقد العقل الجدلي“، أن التاريخ العربي الحديث هو تاريخ إخفاقات الوطن 
ــــــه إلى التاريخ ودخوله العصر وتملكــــــه الحداثة. ويصنّف هذه  ــــــي المتتالية في عودت العرب
الإخفاقات، في حديثه عــــــن ”الخطاب الثقافي العربي بين عقلانيتين“، ضمن ندوة عقدتها 
مؤخرا الجمعية الفلسفية الأردنية، إلى: الإخفاق الاقتصادي والإخفاق القومي والإخفاق 

السياسي والإخفاق الثقافي.

العربيـــة  السياســـية  النخـــب 
الحاكمـــة تلجـــأ فـــي حكمهـــا 
إلـــى أســـاليب الحكـــم الفردي 

المطلق ما قبل الحديثة

 ◄

ثمة إشكال ثقافي في الوطن 
العربـــي لا مثيـــل له فـــي الأمم 
الأخـــرى، يتمثـــل فـــي إخفـــاق 
العقل العربي في اختراق الدين

 ◄

تخطي الإشكال الثقافي العربي هو مفتاح إزالة إرث الإخفاقات الكبرى
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ثقافة
 [ كلارا دوبون-مونو تشعرك بالحرج وأنت تقف عند تفاصيل سردها

رشيد أركيلة

} اختارت الصحفية والكاتبة الفرنسية كلارا 
دوبون-مونو علاقـــة الزواج كمحور لروايتها 
السادســـة بعنـــوان ”كان الملـــك يقـــول إنني 
المرشحة لنيل جائزة غونكور، وهي  شيطان“ 
مواجهة ثنائية محتدمة بين آليانور داكيتاين 
دوقة بوردو، ولويس الشـــاب (لويس السابع 

ملك فرنسا من 1137 إلى 1180).
تغـــوص بنا المؤلفـــة في بحـــر العصور 
الوسطى بفضل صوت شخصياتها وتجعلنا 

نعيـــش التاريـــخ مـــن خـــلال 
ابتكار أفكار لويس الســـابع 
وآليانـــور، الزوجيـــن الأكثر 
غرابة على أقل تقدير. تجعلنا 
الكاتبـــة نســـبر ضميريهمـــا 
بأســـلوب فريـــد. إنـــه ليـــس 
حـــوارا، و ليـــس مونولوجـــا، 
إنهمـــا لا يكلمـــان بعضهما بل 
يتحدثان إلى نفســـهما، الواحد 
عن الآخر، عن زمنهما، عن عقود 
القران المدبرة، عن فرنســـا القرن 
السابع عشر وسلالة الكابيتيين.

خارج عن المألوف

 إذا خطـــر لكـــم اكتشـــاف المصيـــر غير 
العـــادي لآليانـــور داكيتايـــن، ملكة فرنســـا، 
يمكنكم قراءة المؤلف الذي يحمل نفس الاسم 
لمؤلفته ”ريجين بيرنـــو“. لكن ذلك يتطلب أن 
يكون لديكم شغف كبير بالتاريخ، أما إذا كان 
عمل المؤرخين الإكلينيكي في بعض الأحيان، 
يثيـــر نفوركـــم، فيمكنكم اختيـــار كتاب كلارا 
دوبون-مونو، الموثق أيضا بشكل جيّد، لكنه 
يفشـــي علاقات اجتماعية فريدة وحياة تخرج 

عن المألوف وتحيد عن الأعراف بشكل كبير.
في هذه الرواية تراهن كلارا دوبون-مونو 
على الفراغات والفقرات البيضاء من التاريخ 
لتشييد أسطورة آليانور داكيتاين. أوكيتانية 
اللغة، فقد كانت آليانور حادة النبرة وفصيحة 
اللســـان، تحب الكلمات والشعراء المتجولين 
الذين كانت شـــغوفة بهم إلى درجة التبجيل. 
كما أنها كانت متشـــبعة بحب الســـلطة وذات 

مزاج ناري.
فـــي هـــذه الجوهـــرة الصغيرة، نكتشـــف 
آليانـــور من لحـــم ودم، من نار ورمـــاد. ”كان 
الملك يقول إنها شـــيطان“، هل كان على حق؟ 
أم كان مخطئـــا؟ ربما تجـــدون الجواب وأنتم 
تلتهمون هذا الكتاب الذي تتباين فيه مشاعر 

التعاطف مع شخصياته بين قارئة وقارئ.

توضب الكاتبة مشـــهد مقابلـــة انطباعية 
نفسية وفكرية تتســـم بالتضاد لكنها بسيطة 
وخالصة: هناك من جهة، امرأة شـــابة مفرطة 
الكبرياء ذات إحساس قوي بالعظمة، تريد أن 
تبدو تقدمية وليبراليـــة، لكنها بحكم أملاكها 
وعقاراتها أرستقراطية، تريد أن تبدو متحررة 
ومنفتحـــة لكنهـــا انتقائية ومتحيزة بشـــكل 
خـــاص، وكل ذلك تبديه بجـــلاء، بل وتجهر به 
أمـــام الملأ. مـــن جهة أخرى ملـــك يافع، تمت 
تنشـــئته منـــذ نعومـــة أظافره ليـــس كوريث 
للعـــرش، بل تلقى تربية خاصـــة من الرهبان، 
فإنه لـــم يكـــن متوقعا أن يصيـــر ملكا، 
ولـــم يهيّأ للحكم. إنه الشـــقيق الأصغر 
لفيليـــب، الذي تمـــت تنشـــئته ليكون 
ملك المســـتقبل، لكنه فارق الحياة إثر 
ســـقوطه من صهوة جواده، بســـبب 

مرور خنزير أمام دابته.
لويـــس الســـابع ملك رغـــم أنفه 
ويســـيّر أمور البـــلاد تحت وصاية 
ســـوجر. إنـــه رجـــل تقيّ جـــدا، لا 
يعـــرب عـــن عواطفـــه إلا نـــادرا. 
يميـــل كل الميل إلـــى تخيّل حياة 
عاطفيـــة مثالية يجـــد فيها عزاء 
عن وضعيته السياســـية الهشـــة. 
هي من الجنـــوب وهو من الشـــمال، إذن هما 

شخصيتان على طرفي نقيض.
وهي تدرج بالتناوب حكي تلك وذاك، تظهر 
الكاتبـــة بالحجة والبرهـــان الغياب المجحف 
للتواصل بين شخصيتين متناقضتين تماما.

”ســـوف أتزوج راهبا!“. بشـــيء من التكتم 
والتحفظ تشهد الجميلة آليانور، دوقة آكيتاين 
(جهة بوردو)، وصول موعودها في شـــخص 
الملك المســـتقبلي لويس السابع. زواج مرتب 
لكي تصيـــر الأملاك الملكية ثلاثة أضعاف لأن 

السياسة لا تعرف المشاعر…
غير أن… الملك الشاب سيسقط في غرامها 
علـــى الفور! حب من طرف واحد للأســـف. أما 

هي فكلها غيظ وكآبة.
وهو يأخذ شـــكل مناجاة، يدور شبه حوار 
خفي تتشـــابك فيه أصوات عروسين ملكيين؛ 
باريـــس القرون الوســـطى وبلاط فرنســـا في 
القرن الثاني عشـــر يتجليـــان مع التربية على 
الحكـــم، كذلك الخلافات حول النفوذ، الحروب 
الصليبيـــة، الاســـتهتار وضعف  والحمـــلات 

سلطة ومكانة الزوجة، وثقل الوضع الملكي.

ورطة القارئ

 سيحس بعض القراء بالحرج وهم يقفون 
عند بعـــض التفاصيل ويشـــعرون بالانزعاج 
خاصـــة إذا اندمجـــوا مـــع دور آليانور حين 
تضمـــر بعض الدســـائس أو تبوح بأســـلوب 
يتعـــدّى حـــدود اللياقة عـــن تصرفـــات تثير 
الدهشـــة، وتفاجئنـــا بغرابتها عندما نســـافر 
في الســـرد التاريخي. مع ذلك، تفصح الكاتبة 
في نهايـــة المؤلف، عن نيتها في الحفاظ على 
حصـــة من الخيال ضمن ســـردها الشـــخصي 

للغايـــة. لنكون أكثر دقة، يمـــرّ ذلك عبر تركيز 
الاهتمام على شبه تحليل نفساني لوضعيات 
مفاضلة بين الحياة العاطفية والحياة العامة: 
تفكـــر الشـــخصيات كثيـــرا كيف ينظـــر إليها 
من طـــرف الـــزوج أو من طرف الشـــخصيات 
المحيطـــة، وربما تفرط في ذلك أكثر من اللازم 
(خاصـــة آليانور التي قد تكيـــل بمكيالين من 
أجل أمر يبـــدو تافها من وجهـــة نظرنا، لكنه 

مسألة دولة بالنسبة إليها).
ومع ذلك فهذا التحيز، اللطيف بالمناسبة، 
يجعلنا ننغمس تماما في القصة حين نتقمص 
دور الآخر. فـــي المقابل تباغتنا المؤلفة وهي 
تخلـــق قطيعـــة نهائية مـــع التدخـــل المطول 
الأخير لريمون داكيتايـــن، حاكم أنطاكية، عمّ 
آليانـــور، الذي يرســـم لنا بطريقة ســـريعة ما 
يشـــكل الأشـــهر الأخيرة من الحيـــاة الزوجية 
بين الهامتين المتوجتين، حيث نهاية الحياة 
الزوجية الأولى لآليانور التي ســـتتزوج لاحقا 

هنري بلانطاجوني.
لقـــد نجحـــت كلارا دوبون-مونـــو علـــى 
الأرجح في تحقيق أهدافها: أن ترســـم صورة 
خيالية لشخصية تاريخية من الجنس المؤنث 
مثيرة للجدل. في ســـرد يأخذ شـــكلا معاصرا 

تماما، تضغط هنـــاك حيث غالبا ما يؤلم جدا 
في حياة الكثير مـــن الأزواج: غياب التواصل 
وعـــدم الفهم المتبادل. في رواية واحدة، لدينا 
إذن ســـرد تاريخي بلمســـة خيالية وتأمل في 

الحفاظ على حياة زوجية متناغمة.
عبر ذينك الشـــخصيتين، تحدثنا المؤلفة 
أيضا عن أنفســـنا، عن أحزاننا، عن شكوكنا، 
عن ضعفنا وهشاشـــتنا. هذه هي نقطة القوة 
لـــدى المؤلفة، فهـــي تنجح فـــي الحديث عنا 

باستعمال شخصيات تاريخية كأبطال.
صـــوت ثالـــث يتدخل لختام هـــذه الرواية 
الملحميـــة، درجة عالية من الفشـــل في اتحاد 

ملكة كبريتية وملك تقيّ.
كتـــاب مربك، أصيـــل في بنائه الســـردي، 
بجمل قصيرة وكلمات دقيقة، ملتبس وغامض 
فـــي بعـــض الأحيان. لا يســـتحب مـــن خلاله 
البحث عن شـــرارة تاريخية. الشخصيات غير 
متعاطفـــة، محمومـــة بزمن موجـــات الغضب 
الحربية. تاريخيـــا، تأخذ المؤلفة حريتها في 
تفســـير التصرفـــات وتوصيف الشـــخصيات 
وتبدع في إدخال المفاهيم النفســـية الحديثة 
فـــي العلاقـــة بينهـــا، مـــع احتـــرام الأحداث 

الواقعية الجارية في بداية الحكم.

رواية تحدثنا عن أنفسنا عبر شخصيات من التاريخ

كلارا دوبون-مونو تغوص بنا في بحر العصور الوسطى بشكل خارج عن المألوف

عندما ســــــئل سقراط أيهما أفضل أن تتزوج أم تبقى عازبا، كان رده أنه في كلتا الحالتين 
ســــــيأتي يوم تندم فيه على ما فعلت. أما أبي فأتذكر أنه حين كان يثار الحديث عن الحياة 
ــــــة، فقد كان يقول إنه واهم مــــــن يظن أن الزواج هو امرأة ورجل، بل هو امرأة ضد  الزوجي
رجل، مواجهة نفســــــية تتطلب إتقان لعبة الكر والفر على أمل إيجاد أرض وسط يمكن من 
خلالها تحقيق الهدنة، السكينة والسلام، أما لعبة شدّ الحبل فهي مرهقة وطاردة للسعادة.

بنائه  فــي  أصيل  مــربــك،  كتاب 
السردي، بجمل قصيرة وكلمات 
في  وغــامــض  ملتبس  دقــيــقــة، 

بعض الأحيان

 ◄

تعمل الروائيـــة المصرية المقيمة بأميـــركا ميرال الطحاوي 
علـــى كتاب جديـــد بعنـــوان {الكتابـــة فـــي أرض المحرمات: 

دراسة في النص النسائي العربي}.

حصلت دار التنوير للنشـــر، في القاهـــرة، على حقوق الملكية 
الفكرية، لترجمـــة رواية {المحيط في نهايـــة الدرب} للكاتب 

نيل جايمان لتكون أول ترجمة عربية لهذه الرواية.

أصدرت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة جديدة 
من ملخصات المبادرة الشهرية {كتاب في دقائق}، الهادفة 

إلى ترجمة أهم الكتب العالمية إلى اللغة العربية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يقام بقرية المفتاحة في أبها 
بالسعودية معرض ”فناني القرية“ 

ضمن فعاليات ”مهرجان أبها 
يجمعنا“، ويضم المعرض أكثر من 

40 عملا لـ23 فنانا وفنانة، تمثل 
طابع المنطقة.

◄ سرق تمثال يبلغ وزنه طنين 
للنحاتة اليابانية كاووري كواكامي 

من مدينة كازوريا الإيطالية، ولم 
تعرف تفاصيل الأمر بعد. وقدّرت 

قيمة التمثال بـ300 ألف يورو.

◄ صدر حديثا عن دار ”المعارف 
للنشر“، في القاهرة، كتاب ”قليل 

للكاتب  من الشعر كثير من العشق“ 
محمد نـجم، والذي يتناول أشهر 

شعراء العرب خاصة العشاق 
والمتيمين منهم في عصور مختلفة.

◄ دعا المشاركون في ندوة ”الفيلم 
والرواية في سينما الجنوب“، 

مؤخرا في أصيلة، إلى تأسيس 
اتحاد للمؤلفين والمخرجين 

المغاربة والأفارقة والأميركو-
لاتينيين.

باختصار

هيثم حسين

} يكـــرّر كثيـــرون أنّهم لا يملكـــون الوقت 
للاهتمـــام بالأمـــور الثانويّـــة. ويدرجـــون 
الآداب والفنـــون في إطار تلـــك الثانويّات 
التي يتحدّثون عنها، ويســـتعيدون مقولة 
محـــوّرة بأنّه بالخبز وحده في هذا العصر 
المتوحّش يحيا الإنسان، من دون الالتفات 
إلى توصيف ذاك الإنســـان الذي ســـيحيا 
بالخبز وحده، وهل ســـيكون لائقا بتمثيل 

الإنسانيّة المنشودة.
أحيانـــا يبدو المرء غريبـــا عن محيطه 
حين يحدّثهم عن ضرورة الالتفات إلى الأدب 
والموسيقى والفنّ، وصقل الروح والنفس 
عبرهـــا، لأنّها تمنح المرء ســـموّا، وتخلق 
لديـــه حالة مـــن الرفعة والنقـــاء والصفاء، 
لكنّ ذلك يبدو مستعصيا ومتعذّرا في بحر 
الحروب والصراعات والنزاعات المتأجّجة 
في العالم، وفي الشرق الأوسط خصوصا.

الأميركية أناييس نن أكّدت في مذكراتها 
أنّ الفـــنّ هـــو عقيدتها الوحيـــدة، وأنّها لا 
تؤمـــن بالسياســـة. وتوقـــن أنّ الفنّان هو 
الشخص الوحيد القادر على فتح ”صندوق 
الجـــرأة والحصانة  باندورا“، وهو يمتلك 
لذلك، وأنه عندما يفرغ الصندوق من إحدى 
أكاذيبـــه أو أوهامه فإنّه يســـتطيع ابتداع 
صندوق آخر وحشوه بموضوعات جديدة، 
بوســـعه أن يضع مرّة أخرى العوالم التي 

يبتدعها والاكتشافات التي يقوم بها.
ذكـــرت نـــن أنّ الكتابة بالنســـبة إليها 
ليست فنّا، وأنّه ليس ثمّة فصل بين حياتها 
وعملها، وشكل الفنّ هو شكل حياتها الذي 
هو شكل فنّيّ. وأكّدت أنها ترفض النماذج 
المصطنعـــة والقصص التـــي لا نهاية لها. 
كما أشـــارت إلى أنّ موضوعها الأساســـيّ 
هـــو العلاقـــات الإنســـانيّة، فمـــن خلالها 
تستقرئ كلّ التباينات وخفايا الارتباطات 

في لحظات تفجّرها العاطفي وتأزمها.
 أما الفرنسيّة سيمون دو بوفوار فتنوّه 
ببعـــض مزايا الأدب، من خـــلال الحوارات 
التي تـــدور بين شـــخصياتها فـــي عملها 
”ســـوء تفاهم في موســـكو“، تقول إنّ ميزة 
الأدب تكون فـــي أنّ الكلمات تخلد الحالات 
والمشـــاعر ويحملها الإنســـان معـــه. وإنّ 
الصور تـــذوي، تتشـــوّه، تنطفئ. وتشـــير 
إلى أنـــه ســـيكون رائعا لـــو كان الماضي 
منظرا يتســـكّع في داخله المرء على هواه 

مستكشفا شيئا فشيئا تعرّجاته وطيّاته.
ترســـم الفنون أشـــكال الحياة بالنسبة 
إلى أصحابها، وهـــي في حدّ ذاتها تصبح 
شـــكلا حياتيـــا لهـــم، بحيـــث أنّ محاولة 
الفصل بينهم وبين تلك الفنون سيؤدّي إلى 
اضطرابهم وقلقهم واغترابهم عن أنفسهم 
وواقعهم، ذلك أنّها هي التي تشـــكّل مصدر 
تنفّس لهم، وتكون سببا رئيسا من أسباب 

تحمّلهم لقسوة الظروف.
تبقى الفنـــون والآداب مرايا الإنســـان 
لرؤيـــة صوره وأشـــكاله والتغيّـــرات التي 
تجتـــاح أزمنته وأمكنته، وتمهّد له الطريق 
إلى إنسانيّته أكثر فأكثر، أما التخلّي عنها 
أو إقصاؤهـــا فيخلـــق إربـــاكا متصاعدا، 
وخللا متفاقما، قد لا يشـــعر بهما المرء في 
البداية، لكنّه حتما ســـيجد نفســـه جائعا، 

ولو ظنّ أنّه متخم بالمظاهر ومرقّعا بها.

* كاتب من سوريا

الفن عقيدة إنسانية

 

إبراهيم حسو

} ”مـــرّوا علـــيّ“ مجموعة شـــعرية للشـــاعر 
السوري المقيم في قطر عيسى الشيخ حسن، 
وهي المجموعة الأولى له، صدرت بعد انتظار 
سنوات التخمر والانتشـــاء في التجربة التي 
امتدت أكثر من عشرين سنة بين الشعر والنثر 
والكتابـــة الصحفيـــة والنقدية وبيـــن الحياة 
الشـــخصية، التي وزعها الشـــاعر بين سوريا 
وقطر حيـــث التركيز الأســـاس علـــى الكتابة 
الشـــعرية والاشـــتغال عليها، وكانـــت آخرها 

طباعة كتابه الشعري ”مرّوا عليّ“.
 المجموعـــة في معظمهـــا نصوص طويلة 
مفتوحة، تجمع حواس الكتابة الشـــعرية كلها 
ضمن مشـــروع تعبيري تخرج عن الســـياقات 
التقليديـــة المتعارف عليهـــا، ويمكن وصفها 
بالكتابـــة التوليدية التي تعتمـــد على الجملة 
الطويلة والنســـق التركيبي المعقد في البناء 
الهرمـــي، وهـــي طريقـــة صعبة تغيـــب عنها 
الصـــورة الشـــعرية مقابل البلاغـــة والإيقاع 

الخارجي أو ما يسمى بالرنة الشعرية.
كل ذلك في رومانســـية حاضرة على طول 

النصـــوص، رومانســـية متشـــظية مصحوبة 
بأسئلة أو تساؤلات لغوية شاقة، يظل الشاعر 
يطرحها مـــن قصيدة إلى قصيـــدة ومن نص 
إلـــى آخـــر، كأن الســـؤال هو النـــص ذاته أو 

النص تحول إلى ســـؤال أو طرح دائم 
وبأشكال تعبيرية متعددة وغير قابلة 
للمقايضـــة المعجميـــة والتخييليـــة 
”أيـــن يمضـــي المغنـــي؟“، ”لمن قمرٌ 

يعبر الآنَ“.
و لكـــن كأن عيســـى أيضا يريد 
أجوبة أخرى مع حقه في الاحتفاظ 
بمـــا يدّخـــره مـــن أجوبة ســـابقة 
محفوظـــة علـــى ظهـــر القصيدة، 
يبحـــث مثل القـــارئ عن صفات 
مؤبـــدة لمعنـــى الشـــعر أو عن 
الحـــدود الممكنـــة بين الشـــعر 
عملية  فـــي  الأخـــرى  وأشـــكاله 

ربط المســـارات التعبيريـــة كلها ببعض، غير 
مجتزأة أو متراخية الأطراف، فالقصيدة لديه 
عالم بوهيمي كالســـينما أو ما يشبه السينما 
أو أي شـــيء يصلك بداخلـــك، بعمقك، بروحك 
المتوثبـــة أبـــدا، عالمه هـــو مســـاحة قريته 

الصغيرة النائية هناك في الجزيرة السورية، 
علـــى أطراف البصر حيث حيوات متناثرة في 
أبلغ هيئاتهـــا وصيرورتها، حيـــوات متبدلة 
يـــزاوج الشـــاعر بينها وبين حيوات شـــعره، 
لتولد كتابة حرة بلا ماض بلا إرث بلا عبودية 

الفكرة الواحدة:
”وأمـــسِ انتظرتكِ/ قلت: بلادي نهارٌ حزينٌ 
من الأغنيات الطريق/ إلى النصّ أمهلني لأقول 
لكِ/ كنـــت قريباً من البيت/ لكنّني أتحاشـــى 
اللقاء/ طيور دمي نقرت في ارتباك ضلوعي/ 
أعيدُ عليّ صباحكِ/ أنجو بنفســـي من الحبّ/ 
إلا التفاتـــة قلبـــي إلـــى ظـــل أحزانك 
العامـــرة/ هو القلبُ/ يغســـلني 
بالمســـاء القليـــل/ ويرمي على 

وردتي ذاكرة“.
نـــص ”مـــروّا علـــيّ“ لا يحمل 
حدثـــا بعينه أو موضوعـــا بذاته 
أو حتى فكرة واحدة بنفســـها، ثمة 
مكونات مـــن كل هذا و ذاك، تتجمع 
في مجـــرى واحد ليتشـــكل المعنى 
العام تنكشـــف المساحات والهويات 
بحضورهـــا  واحـــدة  كل  الشـــعرية، 
ومقترحاتها، مضيفة إلى النص بهاء 
جماليا يجعل القارئ يعيد القراءة من 
جديد، لتبدأ رحلة التنقيب عن مكامن جمالية 

أخرى، أكثر لمعانا وإشراقا:
”كنـــا كبرنا فلاذت بنـــا الذكرياتُ/ وحطّت 
على حزننا شـــجرا وطيـــورا/ و كان المغني 

يعود إلى النصّ ليلا

فنغمـــض عيـــن الســـؤال عـــن الكهـــف/ 
والوقت/ والأغنية./ كان الطريق تلعثم/ صار 

غريبا/ فلذنا به/ لا لنسيرَ/
ولكن لنســـأل أين المغنـــي/ وأين خطاه/ 

التي ألجأتنا إلى فسحة الناي/ نشقى بها“.
يســـتمر تألق عيســـى الشـــيخ حســـن في 
النصـــوص التخييليـــة ”على وشـــك الريح“، 
”غروب“، ”إلـــى الذي يأتي ولا يأتي“، تلك التي 
لا تحتـــاج إلى ســـرديات وإيضاحات تعبيرية 
بقـــدر ما تحتـــاج إلـــى حرفة وحذلقـــة لغوية 
ومعجمية، والشـــاعر متمرس في هذا النحو، 
لكونه قارئا ذكيا لشـــعريات تراثية ونصوص 
إســـلامية، وله مصـــادر بلاغية مســـتفيدا من 
ذاكرتـــه الشـــفوية، وربمـــا قصيدتـــه ”مـــرّوا 
علـــيّ“ هي خير مشـــغل لبحثه المســـتمر في 
الموروثات الكتابية والجمالية التي تلحّ على 
ذائقته الشـــعرية، التي لا يســـتطيع تجاوزها 
قطعـــا وهـــو المخلـــص لإيقاعات الشـــعر من 
خارجه كما قلنا، بحضرة الموسيقى الخجولة 
التـــي تطـــل بين فينـــة وأخرى، كمـــا هو حال 
الشـــعراء الســـوريين الجدد الذين ينســـجون 
على نفس المنـــوال: محمد المطـــرود وأديب 

حسن وعبدالنبي تلاوي وعارف حمزة.
هؤلاء الذين يخفـــون إيقاعاتهم وأوزانهم 
تحت مســـميات كتابية كثيرة، آخرها قصيدة 
النثـــر أو النثر المكتـــوب بالوزن أو الشـــعر 
المنثـــور، وهـــي كلهـــا طقـــوس وإيحـــاءات 
وقـــراءات تدعو دائما إلى التســـاؤل والحيرة 

والإحاطة النقدية.

{مروا عليّ} ناي شاعر سوري في الدوحة
عادة ما تكون النصوص المفتوحة عرضة للتكرار، ســــــواء في العرض اللغوي والبلاغي أو 
ــــــى مبتغاه في أكثر من قصيدة، مع  في الصور والمخيلة والتشــــــكيل المكثف الذي يصل إل
احتفاظ الشــــــاعر بقيادة نصه من حواشــــــيه وهوامشه دون أن يقترب من متنه ولبّه إلا في 

حالات خلط التفاصيل الصغيرة والأمكنة الخاصة به وتمازج المشاعر والبوح الذهني.

ل
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أكـــد المطرب البريطانـــي زين مالك، خبر انفصالـــه عن خطيبته +ثقافة
بيري إدوارد، بعد علاقة عاطفية قوية بينهما امتدت لعامين، ولم 

يكشف النجم عن ملابسات وأسباب الانفصال.

تحصلـــت النجمـــة الأميركيـــة ماريـــا كاري، علـــى نجمـــة في ممشـــى 
المشاهير بهوليوود حملت الرقم 2556، وقد دشنت الفنانة نجمتها 

مصاحبة معها توأمها موروكان ومونرو.

ألقت الشـــرطة الأميركية القبض على الممثلة كيم ريتشاردز، 
للاشـــتباه في ســـرقة مبلـــغ قيمتـــه 600 دولار من أحـــد متاجر 
{تارغت} للأسعار المخفضة في ولاية لوس أنجلس الأميركية.

الإثنين 2015/08/10 - السنة 38 العدد 10003

طاهر علوان

} ثمه كثافـــة تعبيرية وبنيـــة درامية عميقة 
تمـــزج مـــا بـــين الخيـــال العلمـــي والإثـــارة 
والوجدانيات والحنـــين العائلي كلها جميعا 
فـــي نســـق واحد، وفي ســـرد فيلمـــي لا يكاد 
يهدأ أو يتراخى عـــن إيجاد المزيد والمزيد من 
الحبكات الثانوية التي تأســـر المشـــاهد وهي 
مـــن علامات قوة ونجاح فيلـــم ”بين النجوم“ 
(إنتاج 2014) للمخرج ذائع الصيت كريستوفر 

نولان، وحرفيته العالية.
وتصنـــع  تتفاعـــل  التـــي  الشـــخصيات 
الأحـــداث هنـــا ليســـت بالضـــرورة محكومة 
بوجودهـــا الأرضـــي وكونها كائنـــات معرفة 
بأسمائها وانتمائها المكاني، بل إنها تتماهى 
فـــي الزمـــن الافتراضي غير المرئـــي ويصبح 
تحدّي وجودها الأساس هو خروجها عن ذلك 
المدار الذي تمثله الحياة، فيما الإنســـان يدور 

في فلكها.
إنهـــا قراءة ما مختلفة، يحاول من خلالها 
الطيار الســـابق كوبر (الممثل ماثيو مكنوغي) 
أن يغوص فـــي عمق تلكم الحقائـــق المتعلقة 
بالزمن الـــذي يمكن أن نخترقه ونصبح جزءا 
من منظومته، هنا ولتأكيد مساحة التأمل تلك 
لا بـــدّ من الطبيعـــة ولا بدّ مـــن الأرض، حتى 
تكونـــا منطلقا لذلك القبطـــان المتقاعد للتأمل 
والخوض في مـــا هو آت، بمـــزارع الذرة في 
إحـــدى الولايات الأميركية حيـــث تعيش تلك 
الأســـرة الوديعة والـــد كوبر الكهـــل وولديه، 
فيمـــا القريـــة تعيـــش صراعا مـــع عواصف 
ترابية لا تعرف أســـبابها، فهي تأتي على كل 

شيء وتجعل ســـكان القرية يعيشون جحيما 
حقيقيا.

ولأننـــا بصدد الاقتراب من الشـــخصيات، 
فسنقرأ تلك العلاقة العميقة بين كوبر وطفلته 
ميرفـــي، وهـــي التي ســـتقوده إلى الســـؤال 
عـــن حقيقة تلـــك القوى الخفيـــة التي تجعل 
غرفـــة مكتبتهـــا تهتز، ويبقي شـــبح ما خطا 
مـــن التـــراب، ليتحرّى كوبـــر بألمعيته أن خط 

الجاذبية يجري التلاعب به من قبل جهة ما.
ولهـــذا يدفعه ذلـــك الفضـــول العلمي إلى 
تتبـــع الخط المغناطيســـي، ليجد نفســـه وقد 
دخل منطقة محظـــورة إن هي إلاّ قاعدة تعود 
إلى ”ناســـا“، ويجد نفسه في اللحظة القدرية 
العجيبـــة أنه مطلوب للذهـــاب فورا في رحلة 

إلى الفضاء الخارجي.
بمجرد الخوض في ذلك الخيار سنتحول 
دراميـــا إلى وجودين متوازيين، وجود أرضي 
كان قـــد تركه كوبر على أمل العودة إليه، وفي 
المقابل وجود افتراضي لكوكب كان من الممكن 
أن يحتضن ســـكان الأرض المهدديـــن بالفناء 

بسبب كوكبهم الأرضي الذي شاخ.
إذن هو استكشـــاف ما ولكنه استكشـــاف 
ليس علميا بحتا، بل ستختفي وراءه عمليات 

تضليل يمارســـها البروفيســـور الكهل براند 
(الممثل مايكل كين) الـــذي يعلم نتائج الرحلة 
الجديـــدة للمكـــوك، وأن الراحلـــين في المهمة 
الجديدة لن يعودوا إلى الأرض مجددا، ولهذا 
ينذرهم لتلك المهمة لغرض التحقق من نتائج 

أبحاث أخرى يشتغل عليها.
وهنـــا تتصاعد تلـــك الدراما، وســـيبحث 
المشـــاهد كمـــا الفتـــاة ميرفي التـــي نضجت 
بمـــا فيـــه الكفاية وصـــارت عالمة مـــن علماء 
ناسا، ســـيبحث الجميع عن إجابة شافية من 
البروفيســـور الذي يحتضر، يذكرنا بمشـــهد 
احتضار البروفيسور في فيلم ”التوت البري“ 

للعبقري السويدي برغمان.
ها هو العالم الفســـيح يتســـع إذا لمغامرة 
كبرى وســـط الثقوب الســـوداء وصـــولا إلى 
تخوم كوكب زحـــل حيث المحطة المدارية، لكن 
الإنسان عدو الإنسان والصراع سجال بشري 
لا ينتهـــي، هـــا هو كوبـــر يعثر علـــى المحطة 
المداريـــة في كوكب متجمد وقد هلك ســـكانها 
وهم بعثة فضائية، ولم يبق منهم إلاّ الدكتور 
مـــان (الممثل مـــات دامون) الذي يســـعى إلى 
مزيـــد من الاستكشـــاف ولو كلف ذلـــك مزيدا 
مـــن الأرواح، ولهذا لا بدّ للصـــراع أن ينبثق 

بين مان وكوبر، في مشـــهد طريف من العراك 
والملاكمة في الفضاء الخارجي.

وإذا كنـــا انطلقنـــا مـــن إشـــكالية الزمن 
الفيلمـــي والزمـــن الفضائي، فتلك إشـــكالية 
ســـتتحول إلى ثيمة مهمة مـــن ثيمات الفيلم، 
مـــع إدراك أن فريق المركبة الفضائية يقطعون 
ســـاعة واحدة فـــي الفضاء، تقابلهـــا قرابة 7 
ســـنوات على ســـطح الأرض، وهكذا ســـيبلغ 
كوبر أكثـــر من مئة عام مـــن العمر في قياس 

العمر الأرضي.
وهو فـــي الحقيقـــة لا يمر بذلـــك التقهقر 
الزمني المفضي إلى الشـــيخوخة التي يجدها 
وقـــد تمكنت مـــن طفلته وقد صـــارت عجوزا 
وســـط حشـــد من الأبنـــاء والأحفـــاد وأبناء 
الأحفاد، فيما الأب كوبر مازال شابا يواسيها.

يبـــدع المخرج نولان فـــي صناعة فيلم من 
إنتاجه أيضا وســـيناريو يجمعه مع شـــقيقه 
جوناثـــان، فيلم يجمع ما بـــين متعة المغامرة 
والخيـــال العلمي، وهو الذي ســـبق وأتحف 
جمهور مشـــاهديه ســـواء مخرجـــا أو كاتبا 
للســـيناريو بالعديـــد مـــن الأفلام مـــن أهمها 
”باتمـــان يبـــدأ“، ”فـــارس الظـــلام“، ”بداية“ 

و“نهوض فارس الظلام“ وغيرها.

{بين النجوم} الزمن يتشظى في العوالم الأخرى

أبوبكر العيادي

} مســـرحية ”حلـــم رجـــل مثيـــر للســـخرية“ 
مقتبســـة من قصة طويلة ذات خمســـة فصول 
وخاتمة، كان دستوفيســـكي قد أدرجها ضمن 
كتابـــه ”يوميـــات كاتـــب“ قبل وفاتـــه بأربعة 
أعوام. وتكمن قوتها في بطلها المجهول، الذي 
يعيش تحولات نفســـية عميقـــة قبل أن يتلقى 

حقيقة آتية من غيب.
يتبدّى أول الأمر شـــخصا غريبا عن العالم 
بالمعنى الذي يصوره كامو، على يقين تامّ بأنه 
الوحيد الذي يعرف الحقيقة، لا يبالي بسخرية 
الناس مـــن حوله، لأنه هو نفســـه مقتنع بأنه 

مثير للسخرية والتندر.
وفي ليلـــة، روادته نيـــة الانتحـــار، إلاّ أن 
طفلة صادفته، وكانت تبحث عمن يسعف أمها 
المريضة، أقنعتـــه بالعدول عن قراره. فلما عاد 
إلـــى بيته، جلس على أريكة وأخذته سِـــنة من 
النوم، فرأى فـــي ما يرى النائم أنه يطلق على 

نفسه النار، فيموت ويوارى التراب.
هناك يحس بالماء ينســـاب عليـــه بانتظام 
قطرة قطرة، كما في زنزانات التعذيب. وفجأة 
يظهر كائن غريب يحمله عبر الفضاء الكوكبي 
إلى أن يبلغ به بلدا يشـــبه مسقط رأسه، حيث 
يكتشـــف شـــعبا يعيش عصـــرا ذهبيـــا ملؤه 
البراءة والمحبة. وسرعان ما ولّد حضوره بين 

أولئك البشر الكذب والحقد والجريمة.
وفيما هم يهمّون بحبســـه، يفيق من نومه، 
ويقر منه العزم على نشـــر ”الحقيقة في أجلى 

معانيها“. ذلك أنه وعى بأن ”البشـــر يمكن أن 
يحوزوا الســـعادة وهم يحيـــون حياتهم على 
وجـــه الأرض، وأن الحقيقـــة الوحيـــدة، التي 
تعود مرارا وتكرارا عبر تاريخ الإنســـانية، أن 
على ”الفرد أن يحب الآخرين كما يحب نفسه“. 
هي إذن قصة تجلّ وكشف وتحوّل، فالحلم هنا 
يصبح منهجا مســـاريّا في طريق حب البشر، 

قبل الانتقال إلى حب الله.
في هـــذا المونولوج الطويل، يمرّ الســـارد 
البطـــل بأطوار عديـــدة، إذ يظهر فـــي البداية 
في حـــال بـــين الاعتـــداد بالنفـــس والجنون، 
يزعم خلالهـــا أنه الوحيد الذي يملك الحقيقة، 
وينخرط في هذيان نرجســـي ومازوشي يفخر 

فيه بأنه رجل مثير للسخرية، ما يجعل المتفرج 
ينفـــر من دعيّ ثقيل الظـــل. ويزداد النفور منه 

حدة بعد لقائه بالطفلة.
ومع ذلك عندما وعى بأن لقاء الصدفة ذاك 
قد أنقذه من الانتحـــار، وانخرط في حلم قاده 
من حالـــة القلق الوجودي إلـــى ضفاف أرض 
جديـــدة أحس فيهـــا بالتحرر والأمـــان، حتى 
بدأ موقـــف المتفرج تجاهـــه يتغير، خصوصا 
حينما راح يصف ذلك العالم البديع المتناسق، 
والإحســـاس بالذنب الذي اعتراه لكونه دنّس 
شـــعبا بريئا وسعيدا، ودعوته في الختام إلى 
أن يحـــب النـــاس بعضهم بعضا ويتســـاموا 
فـــي محبة الله، حيث يقول فـــي الختام ”كيف 

لا يكون لـــي ذلك الإيمان: أنـــا رأيت الحقيقة، 
لم أكتشـــفها عبـــر عملية ذهنيـــة، كلا، رأيتها، 

رأيتها، فغمرت صورتها الحية قلبي“.
أمام هذا الحلم الغريـــب الذي يتحول إلى 
نوع من الاعتراف، تتجلى شخصية البطل بكل 
تعقيداتها، بشكل تجعل المتفرج نفسه يتحول 
في حكمـــه عليها، إذ يتعاطف مع ســـذاجتها، 
ويفاجـــأ بقـــوة أحاسيســـها، ثـــم يندهش من 

التحول العميق الذي آلت إليه.
وقد رأى النقـــاد أن تحولات البطل صورة 
مما عاشه دستوفيســـكي نفسه، فالمعروف أن 
الكاتـــب حكم عليه عـــام 1849 بالإعدام لعلاقته 
بمجموعة من المثقفين الاشـــتراكيين التقدميين 

بتراشيفكســـي، ثم شـــفعت له الشـــعبية التي 
نالهـــا عقب صدور روايته الأولى ”المســـاكين“ 
عـــام 1846، فتحـــول الحكم إلى أربع ســـنوات 
من الأشـــغال الشاقة قضاها في سجن أومسك 

بسيبيريا.
هناك التقى بروســـيا العميقـــة كما يقول، 
وهناك أيضا اكتشـــف الرحمة الإلهية وعشـــق 
الرب والمسيح. وقد عبر عن تلك التجربة بقوله 
”لم تكـــن تلك الأعـــوام عقيمة، فلئـــن أخذ مني 

السجن الكثير، فقد علمني الكثير“.
ومما تعلمه هو ذلك التحول العفوي الذي 
يطـــرأ علـــى المرء، ذلـــك الانقـــلاب المفاجئ في 
ســـلوكه، الذي ظل مجهولا فـــي طبيعة النفس 
البشـــرية، قبل أن يعالجه الكاتب في أكثر من 
رواية. فالإنســـان، كما يقـــول آلان بوزنصون 
الباحث في مدرسة الدراسات العليا في العلوم 
الاجتماعية، يجهل نفسه، ولا يعرف ماذا يمكن 

أن ينتج تحت تأثير مستجد.
وقد عمل دوستويفكســـي في سائر أعماله 
علـــى إبراز تلـــك الحقيقـــة، وما هـــذا الحالم 
الغريب إلاّ خلاصة شخصيات رواياته الكبرى 
مثل مويشـــكين فـــي ”الأبله“ ورســـكولنيكوف 
بطـــل ”الجريمة والعقاب“. لقـــد حرص الممثل 
القدير جان بول ســـرماديراس على نقل أطوار 
تلك الشخصية الإشكالية في مسارها الواقعي 
والحلمـــي والروحي، بفضل زهـــد في الحركة 
وعمق في الإلقاء، ســـاعدته في ذلك بساطة في 
الإخـــراج واقتصاد في الديكـــور، حتى يتعلق 
اهتمام المتفـــرج بخطاب يبدو في هذه المرحلة 

طوباويا، وربما مثيرا للسخرية.
وفي المقابل ”ألم يكن ينظر إلى الطوباويين، 
مـــن غاندي إلى الأم تيريزا مرورا بمارتن لوثر 
كينغ، على كونهم مثيرين للسخرية لمجرد أنهم 
نذروا حياتهم لنقل رســـالة محبة وســـلام؟“، 

يقول المخرج أوليفيي إيتييه.

”اغضــــــب، اغضــــــب ولا تستســــــلم للموت 
وقارعــــــه ولو كنت عجــــــوزا“ بهذه الكلمات 
ــــــة المرتبطة  تتجســــــم تلك العلاقــــــة الجدلي
ــــــم ”بين النجوم“  بالزمــــــن، كما جاء في فيل
للمخرج كريســــــتوفر نولان، هذا التحدّي 
المؤرق الذي ظل قائما منذ وجدت البشرية 
ــــــدل عليه  ــــــا كبيرا، ت ســــــؤالا أزليا ورهان
علامات الكبر والشيخوخة، كما تدل عليه 

دورات الأزمنة والكواكب.

[ بطل يستعين بالحلم ليعطي لحياته معنى   [ تجربة وجودية يحتدم فيها الصراع بين الخير والشر
دستوفيسكي على المسرح الفرنسي بحلم رجل مثير للسخرية

قصة تجل وكشف وتحول مونولوج مطول لرجل لا يسمى

”حلم رجل مثير للســــــخرية“ مســــــرحية عن 
قصة للروسي دستوفيسكي، تعرض حاليا 
في مســــــرح بلفيل بباريس، وهي مونولوج 
رجل لا يسمى، تجربة وجودية يحتدم فيها 
الصراع بين الخير والشر، وتعالج ثيمات 
الكاتب الفلسفية كالعقيدة وحرية الاختيار 
وصــــــراع القيم، التي نجدهــــــا في أعماله 
و“الإخوة  والعقاب“  الكبرى مثل ”الجريمة 
كرامازوف“، والبطل هنا يســــــتعين بالحلم 

ليعطي لحياته معنى.

الفن ياله من عذاب

فاروق يوسف

} ”ليـــس في إمكان كل من ســـخم وجهه أن 
يصير حدادا“ مثل شعبي بغدادي ينسحب 
على الكثير من المهن، غير الحدادة. مجازه 
اللوني يجعله قريبـــا من وصف حالة الفن 

في كل زمان ومكان.
فالفـــن كان ولا يـــزال مبتلى بالطارئين، 
العابرين، الموهومين، الغرباء الذين يدفعهم 
ســـوء فهم عجيـــب إلـــى أن يســـيئوا إلى 
أنفسهم بقدر ما يسيئون إلى الفن.. ويشكل 

وجودهم ظلا ثقيلا وهم لا يشعرون.
ومع ذلـــك فاجعة من ذلـــك النوع تهون 
أمـــام ما يجري للفن فـــي زماننا. لقد احتل 
الطارئـــون مـــن ضعـــاف الموهبـــة وقليلي 
الخبـــرة مركز المشـــهد، فيما طرد المشـــهد 

بناته الحقيقيين إلى الهامش.
كل صنـــاع الفـــن اليوم فـــي العالم هم 
من الهواة الذيـــن أصبحوا محترفين بقوة 
رأس المال الذي يعرف المنسقون وأصحاب 
القاعـــات مـــن أين وكيـــف يجلبونه، فصار 
الفـــن بمثابة لعبة لا يمارســـها إلاّ الصغار 

الذين هم تحت السيطرة.
ولأن الصغار لا يخسرون شيئا، بل هم 
يربحون فـــي كل الأحـــوال، فإنهم يكونون 
على اســـتعداد لتنفيذ كل مـــا يُطلب منهم. 
وهنا بالضبـــط تكمن الســـهولة التي وقع 
الفن ضحية لها. ولهذا السبب انتهينا إلى 

فن يمكن الاستغناء عنه بيسر.
هـــذا هو الفن الذي يُـــروّج له اليوم في 
الملتقيـــات الفنية العالمية، وهو فن لا يقوى 
على إنقاذ نفســـه، فكيف في إمكانه أن ينقذ 
البشرية التي تحتاج إلى فن صعب مثلها؟ 
ليـــس الفن خبرته كما يُقـــال، بل هو خبرة 

عذابه.
لقد ضحى فنانون بحياتهم فلم ينعموا 
بشهرة ولا حصدوا أموالا، ولكن فنهم بقي 
خالدا، لأنه ثمرة عـــذاب حقيقي. ما من فن 
يبقى ســـوى الفـــن الصعب، الفـــن الذي لا 
يمكن الوصول إليه إلاّ بعد معاناة وشظف 

وكدح ووجع يومي.
أما ما ينتجـــه فنانو اليـــوم من أعمال 
فيُقـــال إنهـــا تنتمي إلـــى مرحلة مـــا بعد 
الحداثـــة، وإن البشـــرية ســـتتخلص منها 
باعتبارهـــا نفايـــات عصر، لـــم يحترم فيه 
فنانـــوه كرامتهـــم، فأهدروها حين وضعوا 

فنهم في خدمة المنسقين.

* كاتب من العراق

البطـــل فـــي المســـرحية لا يبالـــي 
بســـخرية الناس من حوله، لأنه هو 
نفســـه مقتنع بأنه مثير للســـخرية 

والتندر

◄

ــيــة  ـــق المـــركـــبـــة الــفــضــائ ـــري ف
ـــــدة في  يــقــطــعــون ســاعــة واح
سبع  ــة  ــراب ق تقابلها  الــفــضــاء، 

سنوات على سطح الأرض

◄

الفيلم يطرح إشكالية الزمن الفيلمي والزمن الفضائي



محمد رجب

} وجـــود الإدارة الســـيئة في العمـــل لا يؤثّر 
فقـــط على الموظفـــين من الناحيـــة العملية، بل 
إنه يؤثّر ســـلبا أيضـــا على صحتهـــم، وعلى 
رشـــاقتهم وقدرتهم الفكريـــة والإبداعية، حيث 
أظهرت دراســـة جديدة أن التوتر والإجهاد في 
العمـــل، ولفترة طويلة مع الضغوط النفســـية، 
وبيئة عمل غير جيدة، يؤديان إلى نشاط جيني 
للخلايا المناعية التـــي تؤدي إلى التهاب حاد، 

وسمنة وأمراض القلب والشرايين.
ويعتقد الكثيرون أن رؤســـاء العمل الفظين 
وإدارتهم الســـيئة للموظفـــين وطريقة العمل، 
تأتي بانعكاســـات ســـلبية على العاملين فقط، 
ســـواء في الجانب المادي أو النفســـي، ومدى 
الرضـــا عـــن العمـــل، إلا أن ما توصّلـــت إليه 
تلك الدراســـة من علاقـــة إدارة العمل أو المدير 
بالرشـــاقة وصحـــة الموظفين، جعلـــت الأمور 

تختلف وتأخذ منحنى آخر أكثر خطورة.
وفي الدراسة التي أجراها المعهد الأوروبي 
لـــلإدارة بفرنســـا، وجـــد أن الشـــعور بعـــدم 
الاطمئنـــان والراحة فـــي مكان العمـــل، غالبا 
ماتكون له انعكاســـاته على الصحة النفســـية 
والجسدية للموظفين. فإذا كان المدير أو رئيس 
العمل يصرخ دائما في وجه موظفيه، ويحدث 

مناخـــا مـــن التوتـــر والقلـــق في العمـــل، فإن 
مستوى الإبداع والتفاني في العمل سينخفض 
إلى أدنى مستوياته لدى الموظف، ويبدأ العقل 
بالتفكير فـــي كيفية التصدي للمدير والمراوغة 
أحيانـــا. الأمـــر الـــذي يدفع نظـــام المناعة إلى 
الاســـتعداد دون أن يعرف ما إذا كانت المعركة 

جسدية أم عقلية.
وقـــد شـــملت الدراســـة مجموعتـــين مـــن 
الموظفـــين، الأولـــى تعاني من الإدارة الســـيئة 
والمعاملة غير الجيدة من الرؤســـاء في العمل. 
بينما تلقى المجموعة الثانية الرعاية وحســـن 
المعاملـــة مـــن إدارة جيـــدة. وتمّـــت مراقبـــة 
المجموعتين لفترة طويلة. ولوحظ أن المجموعة 
الأولى التي تعرّضت للمعاملة السيئة تراجعت 
صحتها العامة وقدرتها الفكرية. وبدأت أوزان 
موظفيها في الزيادة وفقدان الرشـــاقة بنسبة 
20 بالمئـــة. في المقابـــل المجموعـــة الثانية من 
الموظفـــين الذين يعملون في ظـــل إدارة جيدة، 

زادت أوزانهم بنسبة أقل بكثير من 2 بالمئة.
وأشارت الدراسة إلى أن الكثير من الناس 
الذيـــن يعانون من وجـــود مدير صعب الطباع 
لا يعترفـــون بذلـــك، كونهم يكونـــون على أمل 
أن يتحوّل إلى شـــخص جيد، ويحصلون على 
بعض التقديـــر والامتنان على عملهم يوما ما، 

وهو ما يجعل التواصل معدوما.

ويقـــول د. محمـــود زكريـــا، أســـتاذ علاج 
الســـمنة والرشـــاقة بجامعة عين شـــمس: إن 
الإدارة غيـــر الجيدة وغير الكفء تتســـبّب في 
الكثير من المشاكل، على مستوى المنظمة ككل أو 
على الفرد، سواء أكان موظفا أم عاملا، كونها 

تحدث نوعـــا من الرفض والكـــره للعمل. وهو 
ما يزيد الضغوط النفســـية، ويجعل الموظفين 
في شـــبه حالة عداء مع الإدارة، وهو مناخ غير 
صحي للعمل، يكون له تابعاته الســـلبية على 

صحة الموظفين وقدرتهم الإنتاجية.

سوسن ماهر

} يقول د. إســـلام منتصر، استشاري أمراض 
المخ والأعصاب إن المصابين بالصداع النصفي 
المزمـــن يعانون مـــن الحساســـية المفرطة من 
الضـــوء الطبيعي والصناعـــي ومن الأصوات 

المرتفعة.
وأشارت منظمة الصحة العالمية في تقرير 
لهـــا، إلى أن الصـــداع النصفـــي يدخل ضمن 
أكثر 20 ألما جســـديا. ويكون ظهوره عبارة عن 
نبضات أو نوبات أو ضجيج في نصف الرأس. 
وقد يســـتمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، ويتعذر 

خلالها القيام بأيّ نشاط أو جهد حركي.
ويضيـــف د. منتصر أن الصـــداع النصفي 
يســـبّب الخفقان الشديد أو إحساسا بنبضات 
مؤلمة في منطقة واحدة مـــن الرأس. ويرافقها 

عادة الغثيان والقيء.
وتابع: نوبات الصـــداع النصفي يمكن أن 
تسبّب ألما شـــديدا لســـاعات وأيام متواصلة، 
ولذلـــك يكمـــن عـــلاج المريـــض فـــي الراحـــة 
والاســـترخاء وإيجاد مكان هادئ مظلم تماما 

للتخلّص من الضوضاء.
ويؤكد أن الصداع النصفي تسبقه أعراض 
حســـية تكون بمثابة تحذير، مثل ومضات من 

الضوء، وخز في الذراع أو الساق.
وأوضـــح د. منتصـــر أن الأدويـــة يمكن أن 
تســـاعد في الحدّ من وتيـــرة الصداع النصفي 
وشـــدته. وإذا لم ينجح العـــلاج الدوائي فعلى 
المريض التحدّث مع طبيبه الخاص حول كيفية 
إيجاد محاولات مختلفة للتخلّص من الصداع 

النصفي.
ويفســـر: قبل يـــوم أو يومين مـــن الإصابة 
بالصداع النصفي، قد يلاحظ الشـــخص بعض 
التغييرات الطفيفة التي تدل على الإصابه، بما 
في ذلك: الإمساك، فقدان شهوة تناول الطعام، 
التثاؤب بشـــكل مفـــرط، بالإضافـــة إلى وقوع 
اضطرابـــات بصريـــة قد تحدث قبـــل أو أثناء 
الصداع النصفي، وتكـــون على هيئة ومضات 

من الضوء، ورؤية الأشكال بشكل مختلف.
ويضيـــف د. شـــريف ســـعيد، استشـــاري 
أمـــراض المخ والأعصـــاب، أن عـــلاج الصداع 
النصفي عادة ما يســـتمر من 24 إلى 72 ساعة. 

وتختلف درجة الاســـتجابة من شـــخص لآخر، 
على حســـب ظهور الصـــداع النصفـــي -على 
ســـبيل المثال- بعض الأشـــخاص يعانون من 
المرض عدة مرات في الشـــهر، والبعض الآخر 

يكون ظهور الصداع النصفي عابرا.
وعن أعـــراض الصـــداع النصفـــي، يقول: 
يواجـــه المريض ألمـــا حادا علـــى جانب واحد 
من الـــرأس، وحساســـية الضـــوء والأصوات 
والروائح أحيانـــا، غثيانا وقيئا وعدم وضوح 
الرؤية والدوار وأحيانا الإغماء من شدة الألم.

ويوضح أن الصداع بشكل عام يكون علاجه 
دون تشخيص. وهناك عدة أنواع من الصداع، 
صداع حاد مفاجئ مثـــل قصف الرعد وصداع 
يصاحـــب الحمـــى أو ارتفـــاع درجـــة حرارة 
الجســـم. وأيضا يوجد صداع بعـــد إصابة أو 
ارتطام في الرأس، كمـــا يوجد الصداع المزمن 

الذي يظهر بعد السعال أو الجهد المبذول.
ويشـــير د. سعيد إلى أن أســـباب الصداع 
النصفـــي غير مفهومة، ومع ذلك تلعب الوراثة 
والعوامـــل البيئية دورا في ظهور هذا المرض. 
فقد يكون ســـبب الصـــداع النصفي ناتجا عن 
التغيّـــرات التي تطرأ على الدمـــاغ وتفاعلاته 
مـــع الأعصاب. وأيضا يمكـــن أن يظهر نتيجة 
عـــدم التوازن فـــي المواد الكيميائيـــة بالدماغ، 
مثـــل مـــادة الســـيروتونين التي تســـاعد على 
تنظيم الألم في الجهـــاز العصبي. وانخفاض 
مستويات السيروتونين يحدث نوبات الصداع 

النصفي.
ويؤكـــد أن النســـاء أكثر عرضـــة للإصابة 
بمـــرض الصـــداع النصفي بســـبب التغيّرات 
الهرمونية والتقلّبات في هرمون الإستروجين. 
وهناك أبحاث أثبتت أن النســـاء اللاتي لديهن 
تاريـــخ مرضي للصـــداع النصفي يكون لديهن 

انخفاض كبير في هرمون الإستروجين. أيضا 
يظهـــر المرض خلال فترات الحمـــل أو انقطاع 
الطمث. بالإضافة إلـــى أن الأدوية الهرمونية، 
مثل حبوب منع الحمـــل والعلاج بالهرمونات 

البديلة تسبّب الصداع النصفي.
ويؤكـــد د. أســـامة ســـليمان، استشـــاري 
أمـــراض المـــخ والأعصـــاب، أن الإجهـــاد فـــي 
العمـــل أو المنـــزل والمشـــروبات الكحولية أو 
التـــي تحتوي علـــى الكافيين كلهـــا عوامل قد 
تؤدي إلى الصداع النصفـــي. كما أن التدخين 
الســـلبي يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي. 
ومن أســـباب المرض أيضا التغييرات في نمط 
اليقظة مـــن النوم، والتماريـــن البدنية المكثفة 
بما في ذلك النشاط الجنسي تؤدي أحيانا إلى 

الصداع النصفي.
ويقـــول إن الكثير من الناس يســـتخدمون 
مصطلح الصداع النصفـــي لوصف أيّ صداع 

حـــاد، بينمـــا الحقيقـــة العلميـــة أن الصداع 
النصفي يظهـــر نتيجة تغيّرات فســـيولوجية 
تحدث بشكل محدّد في الدماغ، وتؤدي إلى ألم 

حاد ومميّز.
ويؤكـــد أن العلاج يعتمد علـــى عدد المرات 
التي يحـــدث فيها الصداع ومدى اســـتمراره، 
فهناك أدويـــة مثل أســـيتامينوفين، تايلينول، 
الوصفـــات  بجانـــب  وغيرهـــا،  إيبوبروفـــين، 
الطبية الأخرى. ويحذّر من تناول هذه الأدوية 
دون الرجوع إلى الطبيب، لوجود قيود محدّدة 
بشـــأن عدد المرات التي يمكن أن تستخدم فيها 
هذه الأدوية، فهناك بعض الأدوية التي تناسب 
الاســـتخدام الفـــوري دون معرفـــة الطبيـــب، 
والبعض الآخر يتطلّب زيارة للطبيب أو قســـم 

الطوارئ أو أخصائي الرعاية الصحية.
وأكدت دراسة أميركية حديثة، أجريت على 
3800 بالـــغ يعانون من ارتفاع فـــي معدل كتلة 

الجســـم، أن البدناء يصبحون فريســـة سهلة 
للإصابة بنوبات الصداع النصفي على فترات 
متعددة، ورجح العلمـــاء إمكانية أن يكون ذلك 
لتكوينهم مواد مسببة للالتهابات من الأنسجة 
الدهنية ومن ثم إطلاقها في الجسم، مما يلعب 
دورا في الإصابـــة بالصـــداع النصفي. وهذه 
المواد موجـــودة أكثر لدى البدناء والصغيرات 
ســـنا، ما قد يفســـر ســـبب إصابتهم بالصداع 

أكثر من غيرهم.

مصابو الصداع المزمن يعانون من حساسية مفرطة للضوء وللصوت
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
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يشــــــكّل الصداع النصفي أزمة حادة لمن يصاب بهذا المرض المزمن، نظرا لما يصاحبه من 
ألم وظواهر جســــــدية ونفسية، كونه يعيق الشــــــخص عن أداء مهامه اليومية في العمل أو 

المنزل، وتتناول بسببه العديد من المسكنات التي قد تؤثّر على وظائف الجسم الأخرى.

الكثيرون يصفون أي صداع حاد 

الصداع  بينما  النصفي،  بالصداع 

تغيرات  نتيجة  يظهر  النصفي 

تحدث بشكل محدد في الدماغ

 ◄

أو يومين من  الإمساك قبل يوم 

بين  مــن  يعد  النصفي  الــصــداع 

تدل  التي  الطفيفة  التغييرات 

على الإصابه به

 ◄

[ علاج الآلام الشديدة يتطلب راحة لثلاثة أيام في غرفة مظلمة [ ومضات تحذيرية بالرأس والأطراف تسبق نوبة الأوجاع

◄ كشف علماء بريطانيون أن 
مستويات مرتفعة من تركيبة مؤلفة 

من ثلاثة بروتينات موجودة في 
البول أظهرت قدرة كبيرة على كشف 

الإصابة بسرطان البنكرياس في 
مراحل تطوره الأولى.

◄ أعلنت مختبرات ابريسيا 
فارماسوتيكلز أن الوكالة الأميركية 

للأغذية والأدوية (إف دي أيه) 
أعطت موافقتها على أول دواء 
مصنع بواسطة طابعات ثلاثية 

الأبعاد.

◄ توصلت دراسة بريطانية حديثة 
إلى أن تشغيل الموسيقى في غرفة 

العمليات من قبل الجراحين قد 
يعرض صحة المريض للخطر، وذلك 

نتيجة تأثيرها على التواصل بين 
الطاقم الجراحي في العملية.

 ◄ قالت اختصاصية أمراض القلب 
والطب الرياضي  الألمانية سوزانه 

بيريش راميل إن القفز المفاجئ 
في المياه الباردة قد يشكل خطرا 

على  الحياة لدى بعض الأشخاص 
لأن الاختلاف المفاجئ في درجات 
الحرارة قد  يتسبب في التعرض 

لصدمة برودة.

 ◄ يوصي الأطباء مرضى ضغط 
الدم المرتفع بالاهتمام بشرب كميات 
وفيرة من المياه والسوائل، وتناول 

جرعات الأدوية بانتظام، وقياس 
مستوى الضغط بصفة يومية.

◄ بين باحثون أن تناول هرمون 
التستسترون بغرض زيادة القدرة 
الجنسية أو زيادة كتلة العضلات، 

تعرض الرجل للإصابة بسرطان 
البروستاتا في مراحل متقدمة جدا 

من العمر.

قال البروفيســـور الألماني كريســـتوف زاراتســـين إن شرب المياه 

الملوثـــة يـــؤدي إلـــى التهاب الكبد مـــن النوع  إي وهـــو مرض معد 

يرتفع خطر الإصابة به بصفة خاصة في أفريقيا وآسيا.

أظهرت دراسة صينية جديدة أن الاستهلاك المنتظم جدا 

للأطعمـــة التي تحـــوي الفلفل الحار قد يكـــون مرتبطا بأمد 

حياة أطول وخطر أقل للإصابة بالسرطان.

بعض البحوث تؤكد إمكانية الإصابة بالصداع بالوراثة

فصـــل  فـــي  الكثيـــر  يتوجّـــه   - القاهــرة   {
الصيف إلى الشـــواطئ والبحـــر لقضاء الوقت 
والاســـتمتاع بالمياه، في ظـــل درجات الحرارة 
المرتفعـــة. ويميل مرتادو الشـــواطئ إلى اللعب 
على الرمال، وخاصة الأطفال. وفي ضوء وجود 
المئـــات بل الآلاف يزداد خطر الإصابة بالعدوى 
والأمراض، مع إمكانيـــة أن تكون الرمال ناقلة 
لتلك العدوى، حيث حذّرت نتائج دراسة علمية 

حديثـــة، روّاد الشـــواطئ والمصطافـــين الذين 
يذهبون إلى البحر باستمرار، من عدم افتراض 
أن الرمال آمنة وأنها غير ملوثة، فقد تبينّ أنها 
إجمـــالا تحتوي أحيانـــا على بكتيريـــا برازية 
بمعدل يفوق نسبتها في الماء بـ10 إلى 100 مرة.
وقامت الدراســـة التي أجرتها مجموعة من 
الباحثين من الولايات المتحدة وألمانيا يترأسهم 
البروفيســـور تاو يان، بفحص عيّنات من رمال 

ومياه شواطئ هاواي الأميركية. 
وتبـــينّ أن عملية تحلـــل البكتيريا الضارة 
أبطـــأ كثيرا في رمال الشـــاطئ منهـــا في الماء، 
ما يفسّـــر زيادة نســـبة البكتيريا الضارة على 
الرمال مقارنة بمياه الشاطئ، ما يرفع احتمالات 
أن تكـــون الرمـــال ناقلة للأمراض. واســـتطلع 
الباحثـــون القائمـــون بالدراســـة 5 آلاف زائـــر 

لشواطئ آلاســـكا وشـــواطئ ولاية رود أيلاند. 
وتبـــينّ أن مـــن دفنوا أجســـامهم فـــي الرمال، 
وتعاملوا معها بشكل مباشر أصيبوا بأعراض 
كثيرة. وكانـــوا أكثر عرضة للتقيـــؤ والغثيان 
والإســـهال والشـــعور بالضيق خلال الأسابيع 
التي تلـــت الزيارة، بنســـبة 20 بالمئة، أكثر من 
الأشخاص الذين لم يتعاملوا مع الرمال بشكل 
مباشر من خلال اللعب ودفن الجسم فيها. وقد 
لاحظ الباحثون أن هذه الأعراض لا تمثّل خطرا 

كبيرا على صحة الإنسان.
وأشارت الدراســـة التي نشرتها مجلة علم 
الأوبئـــة، إلى أن رمال الشـــاطئ يمكن أن تكون 
ســـببا للعدوى، ولكـــن هذا لا ينبغـــي أن يردع 
الناس عن ارتياد الشـــواطئ، وإنما حثهم على 
اتخاذ المزيـــد من إجراءات النظافـــة والوقاية، 

كغســـل اليدين بالمطهر بعد اللعب في المياه أو 
الرمـــال. كذلك ينبغي الاغتســـال بالماء النظيف 
بعد قضاء الوقت على الشـــاطئ، ثم الاستحمام 

باستخدام المطهرات فور العودة إلى المنزل.
ويشـــير د. محمـــد الرفاعـــي، استشـــاري 
الأمراض الجلدية، إلى أن نتائج تلك الدراســـة 
ليســـت دقيقة ولا تعتمد على أدلة واضحة على 

نقل رمال الشاطئ للعدوى والأمراض.
ولفـــت إلـــى أن الشـــق الإيجابي فـــي تلك 
الدراســـة هـــو الحـــث علـــى اتخـــاذ المزيد من 
إجـــراءات النظافـــة والوقايـــة للحمايـــة مـــن 
الميكروبـــات والبكتيريا. وينصـــح د. الرفاعي 
بالاستحمام باســـتمرار وباستخدام المطهرات 
طـــول فترة الاحتـــكاك برمال الشـــاطئ حتى لا 

تتراكم البكتيريا الضارة على الجسم.

الإدارة المنفعلة والمزاجية تسبب السمنة 

رمال الشاطئ أكثر تلوثا وخطرا من مياه البحر 

المدير كثير الصراخ يحدث مناخا من التوتر بالعمل

يـــوصـــي الأطــــبــــاء بــاســتــخــدام 

الــــمــــطــــهــــرات طـــــــول فـــتـــرة 

حتى  الشاطئ  برمال  الاحتكاك 

لا تتراكم البكتيريا على الجسم

 ◄

قـــال أطبـــاء مـــن جامعـــة أوريغـــون الأميركيـــة إن الأطفـــال 

المبتســـرين أكثـــر عرضة للإصابـــة بقصور وظائـــف الرئة عند 

البلوغ مقارنة بأقرانهم ممن ولدوا في ميعاد الولادة الطبيعي.



} بغــداد – يحـــرص تنظيـــم داعـــش علـــى 
إظهار مدى قســـوته وإرهابه فـــي التعامل مع 
الصحفييـــن أو المدونيـــن أو كل مـــن ينشـــر 
محتـــوى إعلاميـــا يعارضه فـــي الأماكن التي 

يبسط سيطرته عليها.
حيث أعدم طالب يدرس في جامعة الموصل 
قسم الإعلام، بعد التقاطه لصورة صحفية من 
داخل منزله لإحـــدى العجلات المتفحمة، عند 

استهدافها من قبل طيران التحالف الدولي.
وبحســـب مرصد الحريـــات الصحفية فإن 
عملية الإعـــدام، تمت بعد مرور أســـبوع على 
اختطافـــه من قبـــل التنظيـــم والتحقيق معه، 
بســـبب انتشـــار الصـــورة التـــي التقطها في 

وســـائل الإعلام المحلية. وقـــال ممثل مرصد 
الحريـــات الصحفيـــة فـــي مدينـــة الموصل، 
قـــام الأســـبوع الماضي  إن تنظيـــم ”داعش“ 
باختطاف طالب الإعـــلام زهير كنان النحاس 
من منزله في منطقة المثنى شـــرقي الموصل، 
بعدما انتشـــرت صـــورة في وســـائل الإعلام 
المحلية ومواقـــع التواصل الاجتماعي، تظهر 
ســـيارة محترقة يســـتقلها قيادي فـــي تنظيم 
”داعش“ اســـتهدفها طيـــران التحالف الدولي 

بصاروخ من الجو.
وأضـــاف ممثل المرصد أن التنظيم ”تمكن 
من تحديد موقـــع التصوير من خلال الصورة 
التي نشرت في عدد من وسائل الإعلام المحلية 

إضافـــة إلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك، مما دفـــع عناصره إلـــى اختطاف 
النحـــاس واحتجـــازه فـــي مكان غيـــر معلوم 
والتحقيـــق معه لمدة أســـبوع ومن ثم إعدامه 
وتســـليم جثته إلى الطب العدلي وهي مصابة 

بطلـــق ناري فـــي منطقـــة الـــرأس والصدر“. 
زهيـــر كنان النحاس يبلغ مـــن العمر 20 عاماً، 
وهو طالب إعلام في جامعة الموصل بالمرحلة 

الثانية وهو الابن الوحيد لأهله.
وكان تنظيـــم داعش اختطف، الجمعة قبل 
الماضيـــة، أربعة طلاب يدرســـون في جامعة 
الموصـــل في كلية الآداب قســـم الإعلام بتهمة 
التواصـــل مـــع مؤسســـات صحفيـــة عراقية 

وأجنبية. 
وبحســـب إحصـــاءات مرصـــد الحريـــات 
مازال يحتجز  الصحفية فإن تنظيـــم ”داعش“ 
كتابـــا وصحفييـــن ومصورين فـــي محافظة 

نينوى. 

} المنامــة –  ســـمحت هيئة شـــؤون الإعلام 
البحرينية لصحيفة الوســـط بإعادة نشاطها 
بعد أن تم اتحاذ الإجراءات وتأكيد الصحيفة 

على التزامها بالعمل وفق القانون.
ودعت الهيئة جميع المؤسسات الصحفية 
والإعلامية إلى ”الالتـــزام بالأنظمة والقوانين 
والعمل على الحفاظ على المكتسبات الوطنية 
ووحدة المجتمع وتماسكه، وبما لا يؤثر على 
العلاقات الخارجيـــة لمملكة البحرين، بجانب 
المســـؤولة،  الالتزام بحريـــة الرأي والتعبير 

والتي كفلها دستور مملكة البحرين“.
وكانـــت الهيئة قد أصـــدرت قرارا في وقت 
متأخر من مســـاء الخميس، بتوقيف صحيفة 
الوســـط حتى إشعار آخر ”لمخالفتها القانون 
وتكرار بث ونشـــر ما يثيـــر الفرقة بالمجتمع 
ويؤثر علـــى علاقات مملكـــة البحرين بالدول 

الأخرى“.
وذكـــر مصدر مطلـــع داخل هيئة شـــؤون 
الإعـــلام لـ“العرب“ أن القـــرار جاء عقب رفض 
الصحيفة إطلاق مســـمى شهداء على ضحايا 
تفجير عســـير، ما أدى إلى تفاعل شعبي كبير 
مطالبين إياهم بعدم طأفنة الضحايا، إذ سبق 
للصحيفـــة أن وصفت ضحايـــا تفجير القديح 

بأنهم شهداء.
وأضـــاف أن الكاتب هاني الفردان ســـبق 
أن وصف أهل الســـنة والجماعة بأنهم ”يهود 

ونصـــارى“، في الصحيفة نفســـها، بالإضافة 
إلى مخالفات أخرى ارتكبها كتاب الصحيفة.

وأشـــار المصـــدر إلى أن الهيئـــة خاطبت 
الجريـــدة مـــرات عـــدة بصفة وديـــة، وأخرى 
بكتب رســـمية لإيقاف تلك التجـــاوزات، إلا أن 

الصحيفة لم تتجاوب.
وكان الكاتـــب هانـــي الفـــردان وصف في 
مقال له مطلع الأســـبوع الماضي أهل الســـنة 
والجماعة بأنهم يهود ونصارى إذ استشـــهد 
بالآيـــة الكريمـــة ”ولـــن ترضى عنـــك اليهود 
ولا النصـــارى حتى تتبع ملتهـــم“، ثم قال إن 
السنة لن يرضوا على الشيعة كما ذكرت الآية، 
حتـــى يصبحوا مـــن أهل الســـنة أو ”يطبلوا 

للحكومة“.
وتأسســـت صحيفة الوسط في العام 2002 
بعد ميثـــاق العمـــل الوطني، واتخـــذت نهج 
المعارضـــة، فـــي ظـــل الانفتاح الذي شـــهدته 
المملكة، فيما تم إغلاقها في العام 2011 خلال 
المحاولة الانقلابية في البحرين، بعد نشـــرها 
فـــي أعداد عدة صـــوراً لضحايا مواجهات في 

دول أخرى على أنهم ضحايا في البحرين.
وتتبنى الوســـط نشـــر بيانات المعارضة، 
والتحقيقات ضد وزارتـــي الداخلية والدفاع، 

وغيرها من الجهات الحكومية.
وبحســـب تقريـــر خـــاص للجنـــة الدولية 
المســـتقلة لتقصي الحقائق برئاســـة الدكتور 

شريف بسيوني نشـــر في آواخر العام 2013، 
فإن الوسط هي الجريدة الوحيدة التي يقتصر 
العاملـــون فيهـــا علـــى طائفة واحـــدة تعكس 

توجه خطابها السياســـي والديني على عكس 
الجرائد الأخرى، التـــي يعمل فيها الموظفون 

بغض النظر عن التصنيف الطائفي.

} الجزائــر - تتخـــوف الأســـرة الإعلامية في 
الجزائـــر مـــن الممارســـات والتضييـــق على 
المؤسســـات الصحفيـــة وعلـــى الصحفييـــن 
العاملين فيها من خلال قانون العقوبات الذي 

يلاحق الصحفيين بعقوبات مختلفة.
وعبـــرت الرابطـــة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقـــوق الإنســـان عـــن قلقهـــا العميـــق إزاء 
الاستدعاءات التي يتلقاها الصحفيون للمثول 
أمام القضاء بســـبب عملهم الصحفي ونددت 
بشـــدة بالمتابعات القضائية التي تعرض لها 

العديد من المراسلين.
وأوضح هواري قـــدور، المكلف بالملفات 
المختصـــة للرابطـــة الجزائريـــة للدفـــاع عن 
حقوق الإنسان، بأن المحاكمات التي يتعرض 
لهـــا العاملـــون فـــي قطـــاع الإعـــلام غالبا ما 
تنتهـــي لصالح الطـــرف الآخـــر، مضيفا بأن 
الســـبب يرجـــع إلى قانـــون العقوبـــات الذي 
يعاقب الصحفي على كل خبر يمس ”بمشاعر 
بغض النظر عن صدق المعلومة  المسؤولين“ 

التـــي قدمهـــا الصحفي مـــن عدمها ما 
أدى إلـــى تنفيذ عقوبـــات بالحبس 

عمال  علـــى  المالية  والغرامـــات 
مهنة المتاعب.

أغلـــب  أن  إلـــى  وأشـــار 
الصحفييـــن الذين يتعرضون 
للمتابعـــة القضائيـــة بتهمـــة 
يخســـرون الدعوى،  ”القـــذف“ 

مهدديـــن  أنفســـهم  ويجـــدون 
وقـــف  مـــع  الحبـــس  بعقوبـــات 

التنفيـــذ، وغرامات ماليـــة أدناها 50 
ألـــف دينار، مؤكدا أن الســـلطات الوصية 

تتعامـــل بالحيلة ونوع من الدكتاتورية اللينة 
مـــع الصحفيين، بإيهامهم بمزيد من الحريات 
في مجـــال الوصول إلـــى المعلومة، وإيصال 
تضـــرب  وبالمقابـــل  للمواطنيـــن،  الحقيقـــة 
الســـلطات بيد مـــن حديد الصحفـــي بقانون 
العقوبات، الذي يعتبـــر بمثابة المطرقة التي 

لا يمكن الإفلات منها.
وتشـــير التقارير إلى أن حوالي 80 بالمئة 
مـــن الصحفييـــن يخســـرون قضايـــا القذف 
والتجريح التي تجرهم ومديري المؤسســـات 
الإعلاميـــة ورؤســـاء التحرير إلـــى المحاكم. 
ونوه قدور أن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه في 

قانون الإعلام الجديد، فـــي الوقت الذي تولي 
اهتمامـــا كبيرا لضمان هذه الحقوق، حيث أن 
”الصحافـــة الحـــرة لا تقدر بثمن لهـــا من دور 
في توعية المواطنيـــن بالقضايا الهامة التي 
تســـاهم في تشـــكيل عالمنا، وتحديد الفساد 

ومناهضة سوء استخدام السلطة“.
ويعانـــي الكثيـــر مـــن الصحفييـــن مـــن 
الملاحقة مثل الصحفي طايبي محمد، مراسل 
جريـــدة الوطـــن الناطقـــة بالفرنســـية الـــذي 
اســـتدعي للتحقيق بسبب مقالين نشرهما في 
الصحيفة، وأحيـــل للقضاء على خلفية دعوى 
رفعها ضده مسؤول حكومي أزعجه المقالان.

وكذلـــك الأمر بالنســـبة للصحفـــي عامري 
عمر الذي تمت متابعته من طرف الأمين العام 
لإحدى البلديات، والصحفي طارق مامن الذي 
يواجه العدالة بعد دعوة قضائية رفعها ضده 

رئيس بلدية على خلفية مقالات.
وكانت السلطات الجزائرية وجهت إنذارا 
شـــفويا إلى مدير قناة الخبـــر علي جري، 
بســـبب مـــا اعتبرتـــه تجـــاوزات 
خطيرة في برنامجي (ألو وي) 

وجرنان القوسطو.
ســـلطة  وأصـــدرت 
ضبط الســـمعي البصري 
فيه  ورد  بيانـــا  مؤخـــرا 
تماديا  البرنامجيـــن،  أن 
في السخرية والاستهزاء 
الدولـــة  برمـــوز  والمـــس 
فـــي  بارزيـــن  ومســـؤولين 
ومؤسســـات  هيئات  مختلـــف 

الجمهورية.
واعتبـــرت أن هذه التجـــاوزات تعد خرقا 
لضوابـــط المهنـــة وتنتهـــك قانونـــي الإعلام 
والمواد السمعية والبصرية، وقد حمل ميلود 
شرفي رئيس الســـلطة، مدير القناة مسؤولية 
ضمـــان حريـــة الإبـــداع والتعبيـــر مـــن دون 
ممارسة الرقابة والتضييق، وقالت إن المهنية 
تقتضي احترام القواعد القانونية والأخلاقية 

للجمهورية.
وهددت الســـلطات إدارة القنـــاة بأنها لن 
تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
في حالة عدم احترام القوانين الســـارية، التي 
تقنن نشاط الإعلام والاستجابة لهذه القوانين. 

وأشارت الرابطة إلى احتلال الجزائر للمرتبة 
119 فـــي مجال حرية الصحافة، وحســـب آخر 
تصنيف لمنظمة مراســـلون بـــلا حدود لحرية 
الصحافة في العالم لعام 2015 ، يجعلها  دائما 
مصنفة في ”الخانة الحمـــراء“، ما يعني أنها 
دون المســـتوى في مجال الحريات الإعلامية 

وحرية التعبير.
ويعـــود هذا التصنيف، بحســـب الرابطة، 
لعدة أســـباب ”تعيق هذه المهنـــة النبيلة في 
الجزائـــر“، عددت منها ما قالـــت إنه ثغرة في 
قانون الإعلام الجزائري“، وأشـــارت إلى سبب 
آخر  بالقول ”لا تزال قائمة القيود، التي تكبل 
مهنة الصحافة من طرف الســـلطة وإن تعددت 
الطرق والأســـاليب الملتوية“، أو ما أســـمته 
بـ“الرقابة المصطنعة“، تحت غطاء ”المصلحة 
العامـــة، الأمن القومي، حمايـــة النظام العام، 
واجب التحفظ“، التي كلها تتجه نحو ســـتار 

تحمي به الســـلطة نفسها من النقد، وصعوبة 
الوصول إلى مصدر الخبر.

واقترحـــت الرابطة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقـــوق الإنســـان، جملة من الحلـــول من أجل 
رفع القيود عن الصحفي وحمايته، بمناســـبة 
النهوض بقطـــاع الصحافة والإعلام الحيوي، 
منهـــا ترقية الحق في الوصول إلى المعلومة، 
وجعلها مبدأ دســـتوريا، تفعيل دور المجلس 
الأعلى للإعلام وحل مشـــكل الإشـــهار، وإعادة 
الاعتبـــار والهيبـــة للصحفي وذلـــك من خلال 

تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر.
وبحســـب الرابطـــة فـــإن علـــى الحكومة 
تســـهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة وتهيئة 
المناخ الملائـــم، فضلا عن وضع مواد جديدة 
في قانون الإعلام تعفي الصحفي من المتابعة 
القضائيـــة بمجرد نشـــر حق الـــرد، وهذا ما 
يمكنـــه أن يحمي الصحفيين مـــن المتابعات 

القضائية المســـتمرة، التي أثرت ســـلبا على 
الأداء الإعلامي في الجزائر. ولم تغفل الرابطة 
ضرورة توحد رجال الإعلام من أجل المطالبة 

بحمايتهم عن طريق سن قوانين جديدة.

[ على الصحفي مراعاة الأخبار التي تمس مشاعر المسؤولين [ السلطات تتعامل بالديكتاتورية اللينة مع الصحفيين
يبدو الصحفي الحلقة الأضعف في قانون العقوبات الجزائري ببنوده الفضفاضة، حيث 
يضع الصحفي في مواجهة المحاكم والقضاء، إثر نشــــــر أي أخبار لا تناســــــب معايير 

المسؤولين في السلطة، والتي غالبا ما يكون الخاسر فيها.

الجزائر مصنفة في {الخانة الحمراء} على مستوى حرية الصحافة

الصحيفة لم تستجب لتحذيرات عديدة من هيئة الإعلام بتصحيح أخطائها

قانون العقوبات الجزائري مطرقة لا يمكن للصحفي الإفلات منها

80
بالمائة من الصحفيين 

يخسرون قضايا القذف 

والتجريح التي تجرهم إلى 

المحاكم

إعـــدام طالـــب الإعـــلام بســـبب 

انتشـــار صـــورة لإحـــدى العجلات 

المتفحمـــة عند اســـتهدافها من 

قبل التحالف الدولي

◄
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ميديا
{صحافـــة المواطـــن اســـتطاعت أن تخلق لنفســـها مكانا، وهي 

تســـحب البســـاط من تحـــت أقدام وســـائل الإعلام، ومـــا يميزها 

اعتمادها على السرعة الفائقة في نشر الأخبار}.

ماجي الحلواني
عميدة الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام في مصر

{ســـحب مشروع  قانون النفاذ إلى المعلومة يعد كارثة حقيقية إن تم 

فعلا، وهو ينم عن عقلية عدم المساءلة ومنع المواطن من المشاركة 

في الشأن العام}.

ناجي البغوري
رئيس نقابة الصحفيين التونسيين

{التطور الذي شـــهدته وســـائل الإعلام مكنت الإعلام من تجاوز 

معوقات تطوره ونمائه سواء من حيث البطء أو من حيث مساحة 

الانتشار وحرية النشر إضافة إلى إكراهات التمويل}.

ماضي الخميس
الأمين العام لملتقى الإعلام العربي

الصحفي في منهج داعش: مجرد صوت يجب كتمه

صحيفة الوسط البحرينية تستأنف عملها بعد تعهدها بإلتزام المهنية

◄ توفي الإعلامي السعودي سعود 
الدوسري، فجر السبت، عن عمر 

ناهز ٤٦ سنة، في باريس إثر تعرضه 
لأزمة قلبية، وبدأ الدوسري مشواره 
الإعلامي في إذاعة الرياض، وانتقل 

بعدها إلى عدة قنوات تلفزيونية، 
وفي عام ٢٠١٠ حصل على جائزة 

غوردن أووردز كأفضل مذيع عربي.

◄ يمثل مراسل صحيفة واشنطن 
بوست جيسون رضايان اليوم 

مجددا أمام محكمة في إيران في 
جلسة قد تكون الأخيرة في محاكمته 

بتهمة التجسس، وقالت محاميته 
ليلى إحسان ”أبلغوني أنها ستكون 

الجلسة الأخيرة لكن لا يمكن أن أكون 
متأكدة بنسبة ١٠٠ بالمئة لأن هناك 

دائما مسائل غير متوقعة“.

◄ أعلنت صحيفتا ”الأولى“ 
و”الشارع“، اليوميتان الصادرتان في 

العاصمة اليمنية صنعاء، توقفهما 
عن الصدور الأسبوع الماضي 

إلى أجل غير مسمى، بفعل حملة 
تحريض شرسة يشنها قيادي من 

جماعة أنصار الله ”الحوثي“.

◄ ذكرت السلطات المكسيكية أنه 
تم توجيه اتهامات ضد رجل ألقي 
القبض عليه واعترف بتورطه في 

حادث مقتل مصور صحفي مكسيكي 
يعمل في صحيفة بروسيزو المعروفة 

بانتقادها للحكومة. وقام بتغطية 
العديد من الاحتجاجات.

◄ أثارت مقدمة برامج تلفزيونية 
تحظى بشعبية جدلا عاما ساخنا 
حول التدفق الكبير للاجئين إلى 
البلاد من خلال دعوتها في وقت 

ذروة مشاهدة الألمان إلى الوقوف في 
وجه العنصريين.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

ترقية الحق في الوصول إلى المعلومة

تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل 

مشكل الإشهار

إعادة الاعتبار والهيبة للصحفي

تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة

إعفـــاء الصحفي مـــن المتابعـــة القضائية 

بمجرد نشر حق الرد

اقتراحات لحماية الصحفي

◄

◄

◄

◄

◄



} لنــدن – ”يجــــب ألا تفقــــد العائلة شــــخصا 
آخر محبوبا لينضم إلــــى هذه الكراهية.. ولا 
طفلا آخر ولا أختا أخرى ولا أخا آخر“، بهذه 
الإلكترونية  الكلمات بدأت حملة ”لا أخا آخر“ 
البريطانيــــة فــــي محاولة منهــــا للقضاء على 

انضمام الأفراد والأسر إلى تنظيم داعش.
الحملــــة مــــن تنظيــــم مؤسســــة كويليام 
البريطانيــــة، وتدحــــض دعايــــة داعــــش عبر 
الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع  صفحــــات 
مخصصــــة  رســــمية  ومدونــــة  ويوتيــــوب 
للحملــــة على منصــــة ”ووردبــــرس“، على أن 
تجمع كل هذه الجهود الهاشــــتاغ الرئيســــي  

.NotAnotherBrother#
بــــدأت الحملــــة مطلــــع الأســــبوع الحالي 
بفيديــــو مؤثــــر يظهر فيــــه أحد الأشــــخاص 
البريطانيــــين المنضمــــين إلى تنظيــــم داعش، 
وهــــو يرجــــو شــــقيقه ألا يســــمح للمتطرفين 
بإقناعــــه بالانضمام لهم في حــــرب الكراهية 

مهما بدت كلماتهم براقة.
ويظهــــر المقاتــــل الداعشــــي نادمــــا علــــى 
انضمامــــه للتنظيــــم المتطــــرف بعــــد إصابته 
بجروح خطيرة، يائســــا من إمكانية التراجع 
ليبدو الأمــــل الوحيد أمامه هو إيصال صوته 
عبر رســــالة كــــي يعرف العالــــم حقيقة داعش 
الذي يرســــم لنفســــه صــــورة براقة للشــــباب 

الحالمين بالبطولات والأمجاد.
وجاء فــــي معرض الدعوة للمشــــاركة في 
الحملة ”يقــــود داعش إخواننــــا إلى التطرف 
والقتال في ســــوريا، إنهم يمزقون العائلات. 
وهــــذا يكفي! مشــــاركتكم لهذا الفيلم ســــوف 
فــــي  داعــــش  لتطــــرف  مــــكان  لا  أن  تكشــــف 
مجتمعنا، يجب ألا تفقد أي عائلة أخرى أحدا 

من أحبائها بسبب أولئك الحاقدين“.
وقـــال ماجد نـــواز رئيس شـــركة كويليام 
المنتجـــة للفيلم ”نحن نأمـــل أن نلهم الآخرين، 
وننتقـــد أفـــكار داعـــش بعقلانية عـــن طريق 
الاتحـــاد والمجتمـــع المدنـــي، وقيـــم حقـــوق 
الإنســـان.. يمكننا هزيمة التطـــرف وداعش“. 
وأضاف نـــواز أنه يأمـــل أن ينتشـــر الفيديو 
ليكون أداة مكافحـــة إلكترونية ضد الحملات 

التـــي يشـــنها داعش من أجـــل تجنيد أعضاء 
جدد خاصـــة من البـــلاد الغربيـــة كبريطانيا 

وغيرها.
وتعج الشــــبكات الاجتماعيــــة البريطانية 
بقصص حزينة عن أولئك الذين انضموا إلى 

داعش، منهم من قتل ومنهم من اختفى.
ويروي ســــاجد الذي فتح حســــابا باســــم 
مســــتعار علــــى تويتــــر قصتــــه بعــــد انقطاع 
أخبار شــــقيقه أرشــــاد، الذي لم يكن قد أبدى 
أي ميول متطرفة في السابق ليتبين فيما بعد 
أنه يصبح مقاتلا فــــي صفوف تنظيم داعش، 

أسوة بمئات الشبان الآخرين من بريطانيا.
كان ســــاجد في السادسة عشــــرة، لا يزال 
طالبــــا، وأراد معرفة المزيد. اســــتخدم اســــما 
عربيا مســــتعارا لحســــابه على موقع تويتر، 
وبدأ البحث عن معلومات حول تنظيم داعش 
ومتابعــــة حســــاباته علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
لم تمض فترة طويلــــة قبل أن يتابعه أحد 
المؤيدين لتنظيم داعش، وبعد مضي ساعتين 

كان عدد متابعيه قد بلغ ٥ آلاف.
أقـــام محادثات مـــع العديد منهـــم، ثم بدأ 
يراســـل ستة أشخاص بشـــكل منتظم، بعد أن 
توطدت علاقته بهم. كان بعضهم في ســـوريا، 
وبعضهـــم كان من مؤيدي تنظيـــم داعش في 

الغرب.
ثــــم يتابع ســــاجد رواية تجربتــــه، فيقول 
”الغريب أن أحدا لم يحاول اســــتقطابه بشكل 

مباشــــر، كل مــــا فعلوه أنهم بــــدأوا يعرضون 
لقطات فيديو تظهر اضطهاد مســــلمي السنة 

على يد مسلمي الشيعة“.
يؤكد ســــاجد ”تفعل هــــذه المواد فعلها في 
التحريض، وتعزيــــز الرغبة بالانتقام“، فحين 
شــــاهد ســــاجد لقطة فيديو يظهر فيها إعدام 
جنــــدي عراقــــي أحــــس بالراحة. هــــذه كانت 

النقطة التي أحس فيها بأنه في خطر.
”هــــل هذا مــــا تعرض لــــه شــــقيقي؟“، بدأ 
ســــاجد يتساءل. ثم تذكر تأثير اختفاء شقيقه 
على العائلة، وكيف انقطع أشقاؤه وشقيقاته 
الصغــــار عن الأكل والنــــوم. كان هذا ما حفزه 
على مقاومة الإغراء ذاتيا كما تطور الانجذاب 

بشكل ذاتي.
”أعتقد أن هناك مستويات لنشر التطرف“، 
يقول ســــاجد، ويتابع ”تصوروا شابا مسلما 
يفكــــر أن الجنــــود العراقيين يقتلون الســــنة 
ولا يعاقبهــــم أحــــد، ثــــم يأتي تنظيــــم داعش 
ويدعوهم للقتال في صفوف الخلافة للانتقام، 

سيحسون أن حلمهم قد تحقق“.
يذكر أنه انضم ما لا يقل عن ٧٠٠ شــــخص 
الشــــرطة  تقــــول  كمــــا  للتنظيــــم،  بريطانــــي 

البريطانية.
وكانت دراســــة أكاديميــــة لجامعة ميلانو 
الإيطالي أكدت أن الدعم الذي يتلقاه التنظيم 
في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا، أكثر بكثير من 
الدعم الذي يتلقاه في دول عربية مثل العراق 
وسوريا اللذين يسيطر فيهما التنظيم المتشدد 

على مناطق واسعة بعد تحليل مضمون أكثر 
من مليوني منشــــور يتعلق بداعش من العام 

الماضي.
وفي ســــوريا لا يحظى داعــــش إلا بتأييد 
٧٫٦٪ مــــن التغريدات المنشــــورة علــــى موقع 
تويتر. وفي العراق الذي يســــيطر فيه داعش 
علــــى مناطق مهمــــة أبرزها مدينــــة الموصل، 
لا تتعــــدى نســــبة المؤيدين ١٩٪ مــــن مجموع 

التغريدات المنشورة حول التنظيم.
فشل التنظيم في ســــوريا والعراق يقابله 
نجاحه نســــبيا في نشر أفكاره خارج المناطق 
التــــي يســــيطر عليهــــا خصوصــــا فــــي دول 

أوروبية.
وتصــــدرت بلجيكا قائمة الدول التي يدعم 
فيها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي 
داعش بنسبة ٣١٪، تلتها بريطانيا بنسبة ٢٣٪ 

ثم فرنسا بـ٢١٪.
وتنوعــــت هذه المنشــــورات بــــين داعمين 
علانية للتنظيم، وبين أشــــخاص يسعون إلى 

تجنيد عناصر للانضمام إليه.
المتبقيــــة  النســــبة  أن  الدراســــة  وأكــــدت 
تعتــــرض على الحســــابات الداعمــــة لداعش، 
وتعمل علــــى دحض هذه الادعــــاءات، وغالبا 
ما يكون وراءها رجال دين مســــلمون يقطنون 

بدول أوروبية.
وخارج أوروبا حلت قطر في المرتبة الأولى 
عالميا في التغريدات المنشورة الداعمة للتنظيم 

بنسبة ٤٧٪، وباكستان ثانية بنسبة ٣٥٪.
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تونساليمن

@abuabdelelah  
لا تنقد داعش في الفعل وتوافقها 

في الفكر!
******

@ABasrawi  
سابقا قامت الدنيا ضد العبيكان 
عندمـــا أفتى بعدم جـــواز تفجير 
تشـــريع  العـــراق...  في  النفـــس 
الاعمـــال الإرهابيـــة ضـــد العدو 

الخارجي مهد لها داخليا.
******

@elegant_lady91A  
البنـــت في الســـعودية فوق أنها 
تحـــت رحمـــة نظـــام لا ينصفها 
ومجتمـــع متخلّف، أيضًا القبيلة 
هي من تقرر زواجها ويتساءلون 
لـــم بناتهـــم يبحثـــن عـــن لجوء 

إنساني!
******

@saleh_alknani  
إذا رأيـــت الناس تخشـــى العيب 
وتحتـــرم  الحـــرام  مـــن  أكثـــر 
الأصـــول قبـــل العقـــول وتقدس 
رجل الديـــن أكثر من الدين فأهلاً 
بـــك بالســـعودية.. #رشـــيدي_

يتزوج_حربية.
******

@NawalAlhawsawi  
العـــرب  المتأســـلمون  أصبـــح 
مطرودين مطارديـــن غير مرحب 
بهـــم شـــرقا وغربـــا إن لـــم يكن 
بسبب الإرهاب والتطرف فبسبب 
والقذارة  الهمجيـــة  الغوغائيـــة 

#قاطعو_النمسا

@bashar__asad  
جيشـــنا  قيام  اســـتغلت  المعارضة 
فـــي  الركـــض  برياضـــة  الباســـل 
الصباح والســـيطرة علـــى مواقعه 
في سهل الغاب.. نكاية بهم جيشنا 

يركض للآن.
******

@WaleedMjd  
تخطط  الأميركية  المتحدة  الولايات 
لتدريـــب 15 ألف معارض ســـوري 
مقاتـــل خـــلال الســـنوات الثـــلاث 
القادمـــة.. إلى متى الجماعة ناوين 

الحرب تستمر؟
******

@TheHudaa  
إن كانت لديك عائلة تحبك، وبعض 
على  وطعـــام  الطيبين،  الأصدقـــاء 
المائدة، وســـقف فوق رأسك، فأنت 

أغنى مما تتصور!
******

@BassamShhadat  
جورج بوش احتل العراق بشـــبهة 
الاســـلحة الكيميائية ثم ظهر كذبة 
وبـــاراك أوبامـــا بعـــد 4 ســـنوات 
بالســـلاح  الهجمـــات  وعشـــرات 
الكيميائي يشكل لجنة للتحقق من 

المسؤول #عهر.
******

@Khaledkhoja   
أعزي شعب ســـوريا بوفاة العلامة 
وهبة الزحيلي، لقد وقف عند الحق 
لا يخشـــى لومـــة لائم، شـــهدت له 
موقفا حـــذّر فيه من مداهنة النطام 

ونفوذ إيران التوسعي.

@HamadMo7amad  
بـــركات إيران وعفـــاش طفل يمني 
يأخـــذ حقنـــة المغـــذي فـــي أحـــد 
الشوارع المقابلة لمستشفى تعز بعد 

أن ضاق المستشفى بالمرضى.
******

@maldhabyani  
انـــة  الريَّ الأرضُ  رفضـــت  لقـــد 
بعـــرق البســـطاء ودمـــاء الأبرياء 
الجريمـــة  لقطيـــع  يكـــون  أن 
والمخلـــوع  واللصوصية"الحوثـــي 
"موطئ قدم.. وتلـــك حقيقة لا تقبل 

المساومة!
******

@alasaadim
يحتكرون كل شـــيء حتـــى الله يا 
صديقـــي.. لا أســـوأ مـــن احتـــكار 
التديـــن إلا احتـــكار الوطنيـــة ولا 
أســـوأ منهما إلا احتكار المشتقات 

النفطية.
******

  @UNICEF_Yemen  
خلال الأســـبوع الأخير من يوليو، 
بدعـــم مـــن اليونيســـف تم إيصال 
المياه لـ1,697,134 مواطنا في ســـبع 

مدن. #أطفال_اليمن.
******

@binali999  
كشـــف  الحوثي  بصراحـــة انقلاب 
الكثيـــر مـــن الوجـــوه الكالحة في 
اليمن، فلقد انحاز كثير من الشعراء 

والمثقفين لهمجية الحوثي.
******

@KeNt_977  
عـــادل الجبير: الحوثيـــون جزء من 
الشعب اليمني ولديهم دور يلعبونه 
في المستقبل تصريح سلبي ويجعل 
اليمن كلبنان، ويكون فيه الحوثيون 

كحزب الله تماما!

@BarackObama
باراك أوباما

الرئيس الأميركي

@iHallucinate_e 
صباح الخير..أتيت لكم بالحل بعد 
نوم 12 ساعة. اصنعوا علما وجهه 
مخطـــط وقفاه أخضـــر.. أو وجهه 
أخضر وقفاه مخطط. عادي مافيش 

فرق.. والحاشية علم داعش.
******

  @aliwahida  
عندمـــا حملت الســـلاح عـــام 2011 
فانـــك لم تقم ســـوى بواجبك تجاه 
بـــلادك ..وعندما تســـتمر في حمل 
هذا الســـلاح اليوم ،عشوائيا، فإنك 

تخذل أهلك ومستقبل وطنك.
******

  @nbenotman  
هل هنـــاك عاقل ليبـــي يصدق بأن 
جرافات الإرهاب مـــن مصراتة هي 
وســـيلة مصراتة فـــي التعبير عن 
دعمهـــا للحريـــة والديمقراطية في 

#بنغازي؟ ما هذا الجنون؟
******

@basemhoussein  
الاســـتراتيجي  التخطيـــط  فـــي 
للحروب عليك أن تجهز خططا لغير 
المتوقـــع لا أن تفتقـــد حتى خططا 
للمتوقع. الحرب ليست فقط أسلحة 

العلاقات اهم كثيرا.
******

  @LibyaUnited1944  
لا تكن محايدا بل اجعل موقفك بكل 
صراحة فـــي صف الوطـــن وابناء 
وطنـــك. أي موقـــف غيـــر ذلـــك هو 
اعتراف صـــارخ منك انك اما جبان 

او إن لك مصالح تعمل من اجلها.

@mgsiraq  
لا زالت نخلات العراق باســـقات 
لا تنثنـــي يومـــا ما يـــا صديقي، 
جميعا،  وسنفرح  الحياة  ستحلو 
حتى لو كنا جميعا تحت التراب.

******
@Maithamkraidi  
الأيزيديـــون يالهـــم مـــن شـــرفاء 
ارتضوا بالموت علـــى أن يدخلوا 

في دين الدواعش. #سنجار.
******

@sajakarim  
لو طالبـــت بحقوقك في بلد نخره 
الفساد ثم سارت مطالبك بسلاسة 
الحراميـــة  مـــن  اعتـــراض  دون 

والفاسدين فعليك أن تقلق حقاً!
******

@othmanmhmmadd  
قـــرارات حيدر العبـــادي تؤكد إن 
الحاكـــم الفعلي هـــم المعممون لا 
دستور ولا برلمان ولا حتى توافق 

سياسي.
******

@Falcon_2021 
عندما كانـــت ميزانية العراق 140 
مليارا لم يعرف العراقي الكهرباء 
ولا المـــاء ماذا ســـيحدث الآن وقد 
أصبحت الميزانية 45 مليارا فقط.

******
@ibdr_h  
ذي قار أهلها شيعة عرب، هتافهم 
فـــي مظاهـــرات إيران مـــا نريدج 
بعد.. ذي قار ما تســـكت بعد.. من 

زمان ما سمعنا صوت العروبة.

سوريا

تابعوا

ــــــة البريطانية  تعــــــج الشــــــبكات الاجتماعي
بقصص حزينة عن أولئك الذين انضموا 
ــــــل ومنهم من  ــــــى داعش، منهــــــم من قت إل
ــــــة إلكترونية جديدة  اختفى. وتحاول حمل
ثني أولئك الذين قرروا الانضمام بالتأثير 

على عواطفهم هذه المرة.

@kio  
الداخلية كلها مكسب  الســـياحة 
للفنـــادق. جـــاء يربـــح اعترضه 

مواطن جائع.
 ******

@carterd  
تريد نقابة الأساســـي إبطال قرار 
وزارة التربية بأمر قضائي حتى 
يتم اجبـــار الوزارة علـــى إعادة 
الامتحانات وحتى تتمكن النقابة 

من الإضراب مجددا.
******

@hendit 
يبقـــى رفض اجـــراء الامتحانات 
من طرف المعلمين السنة الماضية 

خيانة في حق الوطن.
******

@err89
تحالف النهضة والنداء هو ضد 
منطـــق الاشـــياء لكن السياســـة 

مصالح. البركة في الثورجيين.
******

@ujch
الافـــراج عـــن عـــدد من المشـــتبه 
بهـــم في اعتداء بـــاردو الارهابي 
مجهود اضافي لخدمة السياحة.

******
@hakk_ayariii
لديـــه  كان  بورقيبـــة  الحبيـــب 
مشـــروع دولة متكامل. نفذ وبنى 
دولة. المنصف المرزوقي أراد بيع 
القصور وتبديل العلم والنشـــيد. 

ما أبعد هذا الشيء عن ذاك.

حملة دعائية بريطانية تتحدى بروباغندا داعش إنسانيا

 الدعم الالكتروني الذي يتلقاه التنظيم في الدول الأروبية أكثر بكثير من الذي يتلقاه في دول عربية

} القاهــرة – أثـــار تبليـــغ الرئيـــس المصري [ هل يقنع فيديو الداعشي النادم آخرين قبل الانضمام 
المعزول، محمد مرســـي، هيئة محكمة جنايات 
القاهرة، الســـبت التي تنظر في محاكمته و١٠ 
آخرين بتهمة ”التخابر مع قطر“، بأنه يتعرض 
لمـــا وصفهـــا بـ“جريمـــة كبرى“، وأنـــه يمتنع 
عـــن تنـــاول الطعام المقـــدم إليه في الســـجن 
علـــى حياتـــه، جدلا  لـ”استشـــعاره الخطـــر“ 
واســـعا على الشـــبكات الاجتماعية. واندلعت 
”حـــروب هاشـــتاغات“ بـــين أنصـــار جماعـــة 
الإخوان المســـلمين التي ينتمـــي إليها محمد 

مرسي وبين معارضيهم والساخرين منهم.
وحاولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية، 
محســـوبة على الجماعة جاهـــدة ترويج خبر 
مفاده إمكانية تســـميم مرســـي في سجنه، ما 

قابله المغردون بسخرية بالغة.
مصريـــون  إعلاميـــون  الحملـــة  وقـــاد 
محســـوبون علـــى جماعـــة الإخـــوان، إضافة 
إلـــى إعلاميين مـــن قنـــاة الجزيـــرة القطرية 
عبر هاشـــتاغ الرئيس مرســـي في خطر. ورد 
مغردون  مصريون بهاشـــتاغ الإرهابي مرسي 

أسا الخطر.
وتساءل مغرد ”لماذا كلام مرسي دائما عن 
الأكل حتى حـــين تكلم عن أصابع جديدة تريد 
قتلـــه وفق ما يتهيأ له، ويقصد المغرد تصريح 
مرسي عن أصابع خارجية تلعب في مصر في 
مارس ٢٠١٣ الذي أثار ســـخرية واسعة حينها 

على الشبكات الاجتماعية.
فيما تســـاءل آخر ”لما سيســـممونك وأنت 

محكوم عليك بالإعدام فعلا“.
وكتبت مغردة على فيســـبوك ”لا تخف من 
المصريين يا مرسي لأنهم يريدون لك المحاكمة 

حتى تثبت خيانتك وتجسسك على مصر“.
ورجح بعضهم ”هل وقع مرســـي في الفخ 
كعادته وروج ما أراد أهله وعشيرته للإطاحة 

به“.
وشـــرح مغرد ”هناك دول إضافة لإخوانك 
(جماعـــة الإخـــوان المســـلمين) يريـــدون أن لا 
تكمـــل محاكمتـــك حتى لا تفضحهـــم وتفضح 

مؤامراتهم ضد مصر“.
وقال مغرد ”تســـميم مرسي أو إعدامه في 
الســـجن قد تستغله الجماعة لزيادة شعبيتها 
التـــي أصبحت أنقاضا وقد تكون بداية العمل 

المسلح لحرق مصر تحت شعار الانتقام“.
 وكتـــب معلق ”ســـيقتلونك ثـــم يعتبروك 
شـــهيدا لتنضم إلى البنا وقطب“، مضيفا ”من 
هؤلاء يجـــب أن تحذر يا مرســـي.. وليس من 
الجهـــاز الأمني“. وقال مغرد ”لم يكن مرســـي 
أبدا رئيســـا للمصريين كان طائعا لعشيرته لا 

غير.. هاهو يسقط في فخهم للمرة المليون“.
وكتـــب آخـــر معلقا ”كانت عشـــيرته تدعو 
علينـــا وتهددنا. اليـــوم انقلبت عليه بســـبب 
الارتبـــاك والقلـــق المســـيطر في ظـــل غموض 

مصيرها“.
فيما قال مغرد ”هـــو يعلم بحتمية إعدامه 

فأصبح يهذي“.

مغردون: مرسي في فخ 
عشيرته للمرة المليون

@alarabonline
أعلنت ثلاث شركات هي غوغل و{إل جي} وسامسونغ، نهاية الأسبوع، أنها ستعمل على طرح تحديثات شهرية لحماية الهواتف 
الذكية من القرصنة، وحفاظا على ســـرية البيانات الشـــخصية للمســـتخدمين. وجاء الإعلان بعد اكتشاف أكبر ثغرة في أنظمة 

آندرويد تسمح للقراصنة بالوصول بسهولة إلى البيانات الشخصية لمستخدمي الهواتف، التي تشتغل بهذا النظام.

مواطن بريطاني انضموا 
إلى تنظيم داعش وفق 

ما  أعلنت الشرطة 
البريطانية
700



} لنــدن - تمـــلأ القهـــوة كل يوم فـــي العالم 
حوالـــي ملياري فنجان للمســـتهلكين، ويهدد 
الوضـــع المناخـــي وتغيرات درجـــة الحرارة 
المرتفعـــة والمنخفضة جدا علـــى المردودية 
الإنتاجيـــة للقهوة وكمياتها، وســـوف يضطر 
مدمنو الكافيين إلى التوقف عن شرب القهوة. 
ومـــن الأكيـــد أن الكثيـــر من الأماكـــن في هذه 
الحالة ســـوف تفقد رونقهـــا وبريقها، خاصة 
المقاهي، تلك المساحات التجارية التاريخية 
التـــي التصقـــت برجل الشـــارع والسياســـي 

والأديب والمثقف حول القهوة.
يعتبر البـــن ثاني أكثر الســـلع تداولا في 
العالـــم بعـــد النفـــط، وهو أغلـــى منتوج معد 
للتصدير في المناطق الاســـتوائية في العالم، 
لعـــل أشـــهرها البرازيـــل وجنوب الســـنغال. 
وتعتبـــر النبتة التي تنتج حبات البن من أكثر 

النباتات حساسية للبرد أو الحرارة. وخلصت 
الباحثة إليســـا فرانك من جامعـــة كاليفورنيا 
بعـــد لقاءات مـــع مزارعي البن في تشـــيباس 
بالمكسيك، إلى أن زخات المطر المعتدلة التي 
اعتادوا عليهـــا تحولت الآن إلى أمطار غزيرة 
تهدد نبـــات البن الذي يزرعونـــه، وبات ينتج 
محصـــولا أقـــل لأن المطر يؤدي إلى تســـاقط 

الأوراق والثمار.
تقريـــر الباحثـــة أشـــار إلـــى أن الأحوال 
الجوية تبدلت فبعد أن كانت معتدلة، أصبحت 
الاضطرابات الجوية سيدة الموقف في كل من 
البرازيل والمكسيك وشمال الأرجنتين وحتى 
الســـينغال وبعض مناطق الهند الاستوائية. 
فحركـــة الغيـــوم والريـــاح وتركيـــز كميـــات 
الأمطـــار لـــم تعد مثـــل الماضي، فقـــد رتبت 

نباتات البن دورتها الحياتية على النظام 
المناخي في السابق، لكن الآن فالأمر قد 

تغير جذريا.
ففـــي وقت مـــن الأوقـــات، حظي 
المزارعـــون بأحوال جوية مســـتقرة 
ومعتدلـــة، لكن حاليا تتراوح درجات 
الحرارة بين البرد الشديد الذي يعيق 
النمو والحرارة الشـــديدة التي تؤدي 

إلى جفاف البذور قبل أن تنضج. كما أن 
هناك أعاصير وانزلاقـــات للتربة، فأحيانا 

تغـــرق النباتـــات فـــي الوحل. وقـــد عبر أحد 

المزارعين قائلا ”الأحوال الجوية غريبة جدا، 
أمور غريبة تحدث لم نألفها من قبل“.

وحســـب إليســـا فرانك فإن هذه المشاكل 
ليســـت مقصـــورة علـــى المكســـيك وحدها، 
فالمزارعـــون فـــي أميـــركا اللاتينية وآســـيا 
وأفريقيـــا يشـــاهدون أشـــجار القهـــوة تفقد 
ثمارهـــا، حيـــث تجتـــاح مزارعهـــم الأمطـــار 
الغزيـــرة أو الجفـــاف أو الآفـــات التي تهاجم 
محاصيلهم نتيجـــة الانحباس الحراري الذي 

تعاني منه الكرة الأرضية.
وتتساءل إليسا ”كيف يمكننا ضمان تدفق 
إمـــدادات القهوة بينما تتعـــرض المحاصيل 
لـــكل هذه الظروف الجويـــة الصعبة؟، وإذا لم 
يتمكـــن المزارعـــون من تغطية هـــذه الحاجة 
فهـــل نحن على أبواب الوصول إلى قمة عصر 
القهوة الذي يبشر ببدء الانهيار؟، فنتائج هذا 
الاضطراب يمكن أن تؤثر قريبا على الإمدادات 

التي تزود المقاهي المحلية، إذ يستهلك العالم 
حاليا ملياري فنجان من القهوة يوميا“.

ويقـــول كريســـتيان بـــون الباحـــث فـــي 
النباتـــات بجامعة برلين ”تحتـــاج نبتة البن 
إلـــى مناخ خـــاص جدا لا يمكـــن أن يتوفر إلا 
في أماكن قليلة على ســـطح الأرض“. وهو ما 
يجعلها مختلفة عن بقيـــة المحاصيل كالذرة 
مثلا، والتي زرعت لآلاف السنين وتأقلمت مع 

ظروف مختلفة من المناخ.
وتشـــرح اينهوا ماغراش من معهد النظم 
الأيكولوجيـــة في زيوريخ مـــا يمكن أن يحدث 
قائلة إن نبات البن يزهر فقط لمدة 24 ســـاعة، 
لهـــذا فإن حدث شـــيء أثنـــاء فتـــرة الإزهار، 
كهبوب عاصفـــة قوية مثلا، فإنها تقضي على 

جميع المحصول.
ويســـاور البعـــض القلق مـــن أن الجهود 
المبذولة في مواجهة هذه التحديات ســـتفاقم 
الخراب الذي تتعرض له البيئة. آخرون يرون 
أن الحـــل الوحيـــد يكمن فـــي تغييـــر النكهة 
المحببـــة لمشـــروب القهـــوة. ومهمـــا كانت 
الإجابة، تذوق قهوتك المركزة (الاسبريســـو) 
بقـــدر ما تســـتطيع، فربما نكـــون على أعتاب 

مرحلة نهاية القهوة كما نعرفها.
وتنشـــأ المشـــكلة أيضـــا (إلـــى جانب 
الظـــروف المناخية) من طبيعـــة اختيارنا 
لنـــوع القهـــوة التي نســـتهلكها، إذ يوجد 
نوعـــان مـــن القهـــوة التي تنتـــج تجاريا: 
القهـــوة ذات الرائحـــة القويـــة وتســـمى 
”أرابيـــكا“، والقهوة التـــي تميل إلى الطعم 
المر، وهي تشـــكيلة ”روباستا“. وتعد قهوة 
أرابيـــكا هـــي النـــوع المفضل فـــي العالم، إذ 
تشـــكل ما نســـبته 70 بالمئة من القهوة التي 
نشربها. هذه النوعيات الراقية التي نفضلها 

تأتي على حساب قوة النبات، فأشجار القهوة 
التـــي تنتـــج أرابيكا أكثر حساســـية للعوامل 
الجويـــة مـــن شـــقيقتها روباســـتا. فنبتة بن 
أرابيـــكا تنمو على النحـــو الأفضل في أجواء 
تتـــراوح حرارتهـــا بيـــن 18 و22 درجة مئوية، 

وتحتاج إلى هطول أمطار خفيفة ومنتظمة.
ويقول روبســـون إن هذه المعطيات ترسم 
صورة قاتمة للمســـتقبل. وباســـتخدام أحدث 
الإحصائيات المتعلقة بالتغير المناخي الذي 
تشـــهده الأرض، تنبأ الباحثون بأن الأراضي 
الزراعيـــة التي يمكن أن تســـتخدم لزراعة بن 
أرابيكا ستنخفض بنسبة 50 بالمئة عام 2050.
وســـوف تكـــون النتائج خطيـــرة لكل من 
المنتجيـــن والمســـتهلكين للقهـــوة على حد 
ســـواء، فبمجرد أن تعلن في السنوات القادمة 
أزمـــة في إنتاج أو تســـويق مـــادة البن حتى 
تحـــدث العديـــد من الإشـــكالات فـــي صفوف 
وسيستشـــعر  وأســـواقه،  للبـــن  المنتجيـــن 
مستهلك القهوة اليومي بتلك الإشكالات بشكل 
فوري. فبالإمكان توقع ارتفاع أســـعار القهوة 
بشكل كبير مما يجعل تناولها نوعا من الترف 

الذي لا قبل لكل الناس به.
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”عندما نرتشف قهوتنا ونحن نقرأ صحف الصباح، لا يخطر ببالنا تأثير التغير المناخي على 
سطح الأرض على محصول البن“. هذا ما صرح به الصحفي بالبي بي سي ديفد روبنسون 
عند قيامه بتحقيق حول آفاق إنتاج القهوة في المســــــتقبل، ليؤكد في الأخير أن التغيرات 
ــــــة الجذرية والغريبة التي تحدث فوق ســــــطح الأرض ســــــوف تحرم ملايين محبي  المناخي

القهوة من شربها وفق الطقوس التي يعشقونها.

عقود قليلة تفصل ملياري إنسان عن فقدان فنجان القهوة اليومي

مصمم أزياء لبناني ألبس النجمات واهتم بالمرأة وطاف ببيروت بين مدن العالم

[ التغيرات المناخية تضر بمحاصيل البن ولا حلول في الأفق [ الباحثون يحذرون من انعكاس فقدان القهوة على الاقتصاد

نبات البن يزهر فقط لمدة ٢٤ ساعة 
وإن حدث شيء في ذلك اليوم فسوف 

يتضرر كامل المحصول

البن ثاني أكثر السلع تداولا بعد 
النفط، وهو أغلى منتوج معد للتصدير 

في المناطق الاستوائية في العالم

ولـــد عبد محفوظ لعائلـــة تعمل في مجـــال الخياطة والحياكة تحقيق
وبيع الأقمشـــة وبذلك بدأ مشـــواره مع عالم الموضة والأناقة 

الذي أبدع فيه ووصل إلى مراتب الفنانات والشهيرات.
1956 مليـــار فنجـــان من القهوة يســـتهلكها العالم يوميـــا، ولن يكون 

بالإمـــكان المحافظة علـــى الإمدادات التي تـــزود المقاهي بمادة 
البن نظرا للتغيرات المناخية السلبية التي تحدث في الأرض. 2

مليـــون مزارع يزرعـــون القهوة فـــي أكثر من 60 دولة اســـتوائية، 
ويأتي البن في المرتبة الثانية بين الســـلع الأكثر تداولا في العالم 

بعد النفط الأمر الذي يجعل من فقدانه كارثة اقتصادية. 25

} بــيروت - ولـــد عبد محفوظ عـــام 1956 في 
لبنان، وترعرع وســـط عائلـــة تعمل في مجال 
الخياطـــة، ومـــن هنا كان الانجذاب للأقمشـــة 
والألـــوان والأناقـــة، فأبدع في عالـــم تصميم 
الأزياء الذي رافقه طيلة 33 عاما من العمل في 
ما بعد، حتـــى أصبح علامة راقية في عواصم 

وبلدان عدة.
ويقول محفوظ ”ترعرعت في عائلة تعمل في 
مجال الخياطة، فهذا الانجذاب لتصميم الأزياء 

رافقني، وكبر معي“. ويضيف ”في العام 2000 
انتقلت إلـــى العاصمة الإيطالية روما، وبعدها 
إلى مدينـــة ميلانو، حينها دخلت عالم تصميم 
الأزياء، وبعد عام واحـــد، قدمت أول مجموعة 
وهي ”هـــوت كوتور“، خلال أســـبوع الموضة 
في روما، وكنـــت أول المصمميـــن اللبنانيين 

والعرب المنضمين إليها“.
ومـــن رومـــا وميلانـــو ومختلـــف المـــدن 
باريـــس،  بيـــن  محفـــوظ  تنقـــل  الإيطاليـــة، 

ونيويـــورك، وموســـكو، وعواصـــم مختلفـــة، 
مقدمـــا أروع مـــا صممـــت أناملـــه، مؤكدا في 
كل محطـــة أن الموضـــة هي ”فـــن وتعبير عن 
شخصية المرأة“، وهو الشيء الذي يحاول أن 

يجسده في تصاميمه العالمية.
ويقول محفــــوظ إنه قد بدأ المهنة وحيدا، 
واليوم لديه فريــــق عمل كبير، مضيفا ”أعتقد 
أن تراكــــم ســــنوات مــــن الخبرة، ســــاهم في 
وصولنــــا إلــــى هذا المســــتوى مــــن الحرفية 
والعطــــاء، ومن جــــد وجد“. ويســــتطرد قائلا 
”كل إنســــان لديه ســــر في الحيــــاة لكي ينجح 
فيها، وأنا شــــخص أحب عملي، وأشعر بأني 
قريب من الناس، وأرى الموضة في كل شيء، 
لا بل أشعر أنها تعيش معي، وترافقني في كل 
تفاصيل حياتي، وهــــذا ما دفعني إلى العمل، 

وتحقيق حلمي“.
ولمحفوظ فلسفة في تصميماته للأشكال 
الموضة التي يخترعها، ويركز أساســــا على 
إضافة قيمة معنويــــة للمرأة من خلال ثنائية 
الأناقة والرقــــي. فمن عرض ”الحالمة الأولى“ 
الذي قدمه في إيطاليا عام 2001، خلال أسبوع 
الموضــــة في رومــــا، إلى عرضــــه الأخير في 
باريس، قبل شــــهرين، أظهر محفــــوظ المرأة 
وكأنهــــا ”لوحة تنبض بالحيــــاة والرقي“ كما 
يقــــول، وهو اليوم يحضــــر لعرض مجموعته 

الجديدة، في العاصمة الصربية بلغراد. 
نجمــــات  تألقــــت  محفــــوظ،  وبحســــب 
عالميــــات بإطــــلالات باهــــرة على الســــجادة 
الحمراء، بالفساتين التي صممها، من بينهن 
الأميركيات: ليندسي لوهان، وسيلينا غوميز، 
واليزبث بانك، وغيرهن من نجمات هوليوود. 
ويعتبر محفوظ أن ارتداء المشــــاهير لأعماله 
وأعمــــال المصمميــــن اللبنانييــــن ”أمر يعمل 
على توســــيع انتشــــارهم حول العالم، ويرفع 
من علامتهــــم التجاريــــة“. ويعبر عــــن فخره 

لما يعكســــه مصممو بلاده ”من صورة لبنان 
الراقيــــة والحقيقيــــة حول العالــــم“، قائلا إن 

”اللبناني محبوب فــــي كل مكان وهذا أمر 
إيجابــــي، ففي وقت يركز بعض الإعلام 

على بعــــض الأمور الســــلبية، نعمل 
بجهد  وفنانيــــن  كمصمميــــن  نحــــن 

لإبراز لبنان كبلد الحب والحياة“. 
ويؤكد بالمناســـبة أنه قد انقطع 
لمـــدة عشـــر ســـنوات عـــن عـــرض 
إبداعاتـــه في لبنـــان نظرا للظروف 
الأمنيـــة والسياســـية المضطربة، 

ويقـــول ”بعـــد اغتيـــال رئيـــس 
الوزراء السابق رفيق الحريري 
توقفـــت عن عرض أعمالي في 
بلـــدي، إلا أنـــه ومنـــذ فتـــرة 

بعرض  قمت  قصيرة 
مـــن  مجموعـــة 

بدعوة  الأعمـــال 
إحـــدى  مـــن 
المؤسســـات، 
عمـــلا  فـــكان 
أعادني  مميزا 
المدينـــة  إلـــى 
أحـــب  التـــي 

وهي بيروت“. فريق من الخبراء في الخياطة والموضة يرافق عبدمحفوظ في أعماله كافة

ضمن عائلة من الخياطين الماهرين، ترعرع عبدمحفوظ طيلة طفولته وشــــــبابه مختزنا في 
ذاكرته وبين أنامله موهبة عائلته. فأصبح بعد طول ســــــنين مــــــن التعلم والتجربة، إحدى 
العلامات المميزة للبنان والعرب في عالم الموضة، كيف لا وقد كانت له صولات وجولات 

في ميلانو وروما ونيويورك وباريس وموسكو.
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المر، وهي تش
أرابيـــكا هـــي ا
تشـــكل ما نســـ
نشربها. هذه ال

”من صورة لبنان لما يعكســــه مصممو بلاده
الراقيــــة والحقيقيــــة حول العالــــم“، قائلا إن
محبوب فــــي كل مكان وهذا أمر ”اللبناني

إيجابــــي، ففي وقت يركز بعض الإعلام 
على بعــــض الأمور الســــلبية، نعمل
بجهد  وفنانيــــن  كمصمميــــن  نحــــن 

لإبراز لبنان كبلد الحب والحياة“.
ويؤكد بالمناســـبة أنه قد انقطع
ســـنوات عـــن عـــرض  لمـــدة عشـــر
إبداعاتـــه في لبنـــان نظرا للظروف
الأمنيـــة والسياســـية المضطربة، 

ويقـــول ”بعـــد اغتيـــال رئيـــس 
الوزراء السابق رفيق الحريري
توقفـــت عن عرض أعمالي في
بلـــدي، إلا أنـــه ومنـــذ فتـــرة

بعرض قمت  قصيرة 
مـــن  مجموعـــة 
بدعوة الأعمـــال 
إحـــدى مـــن 
المؤسســـات، 
عمـــلا  فـــكان 
أعادني  مميزا 
المدينـــة  إلـــى 
أحـــب التـــي 
وهي بيروت“.

للمصمم فلسفة في الموضة وهي 
التركيز على ثنائية الأناقة والرقي 

للمرأة



  

شيرين الديداموني

} ســـبب تضاؤل الكتابات الرومانســـية على 
الجدران أرجعته مريم وحيد، أستاذة مساعدة 
بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، إلى طغيان 
الظروف الاجتماعية والسياسية، فالجدران الآن 
تنوء بعبارات، حلت مكان الكلمات الرومانسية 
بجانـــب تحول كثير من الطلبة للاســـتفادة من 
التقنيـــة الحديثـــة ممثلة في مواقـــع التواصل 
الاجتماعي للتعبير عما تكنه صدورهم حسبما 
قالـــت لـ“العرب“، مضيفة أن تلـــك ”الفضفضة 
الجدارية“ جزء من زمن اندثرت معه رومانسية 

المشاعر.
وتلتقـــط دفة الحديث أميرة هاشـــم (طالبة 
بالكلية) مدافعة عن شـــباب هذه الأيام واصفة 
إياهم بأنهـــم أكثر وعيا بالظـــروف والمخاطر 
التي يمر بها البلد، لذلك غدوا أقل رومانســـية، 
والبعـــض منهم ترك مراهقتـــه وعواطفه داخل 

أسوار المدارس قبل الانتقال إلى الجامعات.
الكثيـــر من أصدقاء أميـــرة لا يرون في تلك 
الكتابات إلا انعكاسا لضعف الشخصية وعدم 
صدقهـــا، ولا يعترفـــون بالمشـــاعر التي تكتب 
علـــى الجدران ويصفونهـــا بالعبث وأوضحوا 
أنها مـــن  الممكـــن أن تتحول إلى  لـ“العـــرب“ 
ســـلاح للتشـــهير والإســـاءة، فهناك من الطلبة 
من يحاول الانتقام مـــن إحداهن بكتابة كلمات 

وألفاظ جارحة على الجدران.
لكـــن الرومانســـية لا تـــزال حاضـــرة فـــي 
كليـــات أخـــرى بحســـب اعتـــراف عبداللطيف 
محمد (ماجســـتير حضارة بآداب عين شمس) 

لـ“العرب“، مؤكدا على أن رومانســـية الجدران 
لم تمت، وبالرغم من أنها الوســـيلة الأقل ثمنا 
إلا أنهـــا الأكثر رومانســـية وجهـــدا، موضحا 
كلامه بـــأنّ هناك من يقوم بجـــرح أصبعه لكي 
يكتب بدمه كلمة ”أحبك“ لمن يعشقها، أو يحفر 

اسمها بأداة حادة على الجدران أو الأشجار.
وأضاف أن العاشـــق ربما لا يمكنه أن يعبر 
عما يلم به من مشـــاعر بالحوار المباشر، لذلك 
يلجـــأ للرســـومات أو الكتابـــة علـــى الجدران 

للتعبير عن مشاعره بدقة وصدق.
إبراهيـــم محمد طالب دراســـات عليا بكلية 
الخدمة الاجتماعية يستنكر الاعتقاد أن وسائل 
الاتصـــال الحديثة طغت علـــى الجدران وحلت 
مكانهـــا، فهـــي كما أوضـــح لـ“العرب“ ليســـت 
متاحـــة للجميع، حيـــث لا تـــزال التكنولوجيا 
غير متاحة لعدد كبير من الطلاب في الأوســـاط 
الفقيرة، ما يجعل الكثير من الشباب مستمرين 
في التعبير عن مشـــاعرهم على الجدران، دفاع 
إبراهيم عن الجدران له ما يبرره، فهو مدين لها 
منذ أن ســـاعدته في الارتباط بزميلته السابقة 
في الدراســـة، ويبتسم موضحا أنه عندما يأتي 
إلى الجامعة يمر على ذلك الجدار ليتأكد أنه ما 

لا يزال يحتفظ بكتاباته.
مريـــم محمد طالبـــة بكلية الحقـــوق قالت 
لــ“العـــرب“ إن الكتابة تنفيس عما بداخلها من 
ألم وأحاســـيس كما أنها وسيلة جيدة لإيصال 
رسالة لشخص ما، فالجدران بالنسبة لها منبر 
للإعلان عـــن مشـــاعر مكبوتة حـــرّم المجتمع 
خروجها، ولـــم يقتصر الأمر على الجدران فقط 
بل امتد لجذوع الأشـــجار بالنحت عليها. وهي 
لا تجد فرقا بين جدران كليتها وحائط حسابها 

على الفيسبوك،.
التدويـــن الجداري يعود إلى عصور ما قبل 
التاريـــخ، حيث كان الإنســـان البدائي يعبّر عن 
انفعالاته وكبته وأفكاره ومحاكاته للطبيعة من 
خلال النقوش والرســـوم على جـــدران المعابد 
والمنـــازل والمقابر، أو على الألواح والأحجار، 

كمـــا قال محمـــد صالـــح (أســـتاذ الحضارات 
القديمة) لـ“العرب“، مؤكدا استمرارية الظاهرة، 
بـــل وازديادهـــا، فهي لغة خاصـــة بالمراهقين 

والعشاق على مر العصور.
شـــيماء محمـــد (باحثة اجتماعيـــة) قالت، 
إنه طالما بقيت الجدران ســـيظل هناك شـــعور 
يتملـــك الطلبة بأنهـــم معزولون خلفهـــا أثناء 
اليوم الدراســـي عمّـــن يحبون وهـــذا يدفعهم 
لكتابة أســـمائهم على الجـــدران ليعلنوا حبهم 
علـــى المـــلأ مما يشـــعرهم بالراحة النفســـية، 
فتلك الرسومات كـالرصاصة الأخيرة في جيب 

العاشق حين يصبو إلى نيل رضا محبوبه.
الكتابـــات الجدارية  وأشـــارت إلى تنـــوع 
بتفـــاوت الأعمـــار، فطلاب المرحلـــة الابتدائية 

يكتفون بكتابة أسمائهم للتعبير عن وجودهم، 
أما طلاب المرحلـــة الإعدادية فيقومون بكتابة 
رمـــوز لتخليـــد صداقتهم، أو لنقـــل عذابهم أو 
لإثبات رجولتهـــم أو أنوثتهنّ، أما في الثانوية 
والجامعـــات فيقوم الطلاب بتفريغ ما بداخلهم 
ومـــا يشـــعرون ويفكـــرون بـــه علـــى الجدران 

لتوصيل أو تمرير رسائل بداخلهم.
المفاجـــأة أن الطـــب النفســـي يعتبـــر تلك 
الطريقـــة من الكتابات ظاهرة ســـلبية ســـببها 
ضعف الثقافة الجنســـية، خاصة لدى الطلاب، 
كمـــا قال محمـــد عبدالجليل استشـــاري الطب 
النفسي لـ“العرب“ مرجعا سببها إلى أن الكلام 
فـــي العاطفة والجنـــس من المحرّمـــات داخل 
المدرسة والعائلة، والحديث في هذا الأمر غير 

مرغـــوب فيه عند الأهل، وهذا خطأ جســـيم في 
التربية، يقود في النهاية إلى تفريغ الشـــحنات 
العاطفيـــة بطريقة غير ســـليمة علـــى الجدران 

لتشويهها وإظهارها بصورة غير حضارية.
الكتابة على الجدران بالرغم من سلبياتها، 
لا يمكـــن أن تتـــوارى لصالـــح التكنولوجيـــا 
الحديثـــة كما يعتقـــد البعض، فهـــذا معناه ألاّ 
يمر الشاب في نموه الانفعالي بفترة المراهقة، 
وأهـــم خصائصهـــا الميل إلـــى الجنس الآخر 
الذي يتم التعبير عنه بالكتابة كوســـيلة لتفريغ 
مكبوتاته وإشباع حاجاته المعنوية، فهي نزعة 
بشـــرية تأكيدا للذات وتركا لأثر يخلده، ويكون 
ذلك من خلال شـــيء صلب كالجدران أو الأرض 

المرصوفة بالبلاط أو الإسمنت.

} القاهرة - أظهرت دراســـة مصرية تمحورت 
حول تناول الأعمال السينمائية في عيد الفطر، 
لمشـــكلة التدخين وتعاطي المـــواد المخدرة، 
أن 26 بالمئـــة من المســـاحة الزمنية للأعمال 
الســـينمائية خلال عيد الفطر لعام 2015 كانت 

لهذه المشاهد.
الإعلامـــي  المرصـــد  الدراســـة  وأطلـــق 
لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة 
التضامن في مصر، وكان الهدف منها إرشـــاد 
الأســـرة المصرية وتبصيرهـــا بنوعية الأفلام 
الصالحة للمشاهدة العائلية تلك التي لا تروج 

لعملية التدخين وتعاطي المواد المخدرة.
وأشـــارت إلـــى أن فيلـــم ”أولاد رزق“ جاء 
فـــي مقدمـــة الأعمـــال الأكثر تضمنا لمشـــاهد 
التدخين وتعاطي المواد المخدرة، حيث بلغت 
المســـاحة الزمنية لهذه المشـــاهد (39) دقيقة 

من المساحة الزمنية للفيلم، كما اعتمد إعلان 
الفيلم على مشـــاهد تدخين وتعاطي مخدرات، 
وكذلـــك الأغنيـــة الترويجيـــة للعمـــل كانـــت 
متضمنة لمشـــاهد تدخين وتعاطي مخدرات، 
ويليه فيلم ”حبيبي ســـكر مر“ بمساحة زمنية 

قدرها (15) دقيقة.
وشـــددت الدراســـة، على خطورة مشـــاهد 
التدخين وتعاطي المواد المخدرة في الأعمال 
الســـينمائية، كـــون  67 بالمئـــة من مشـــاهد 
التعاطـــي و56 بالمئـــة من مشـــاهد التدخين 
قام بها أبطال الأعمال الســـينمائية، وأشارت 
الدراســـة إلـــى أن هذه النســـب تؤكـــد فداحة 
تأثيرلهـــذه المشـــاهد علـــى جمهـــور الأعمال 
الســـينمائية وخصوصا بين فئـــة المراهقين 
والشـــباب. وأعلـــن المرصد، إطـــارا تصنيفيا 
للأعمال السينمائية، من حيث تناولها لمشكلة 

التدخين وتعاطي المـــواد المخدرة. وجاء في 
مرتبة الأفلام غير صالحة للمشاهدة العائلية، 
كونهـــا تدعم ثقافة التدخيـــن وتعاطي المواد 
المخدرة، كل من فيلمي ”أولاد رزق“ و“حبيبي 

سكر مر“.
وفيما يتعلق بتصنيف الأفلام التي تحتاج 
إلى إشـــراف عائلـــي لإحتوائها على مشـــاهد 
تعاطـــي مخـــدرات وتدخيـــن، جاء فيلم ”شـــد 
أجـــزاء“، وفـــي المرتبـــة الثالثة جـــاءت أفلام 
تصلـــح للمشـــاهدة العائلية مـــن حيث حجم 
مشـــاهد التدخين وتعاطي المخـــدرات وهما 

فيلما ”حياتى متبهدلة“ و“نوم التلات“.
وفي وقت سابق أعلن الصندوق أن اللجنة 
المعنية بالمرصد الإعلامي، اختارت مسلســـل 
”تحت الســـيطرة“ كأفضل عمل تناول مشـــكلة 

تعاطي المواد المخدرة خلال شهر رمضان.
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◄ كشفت دراسة بريطانية أن 
المتقاعدين هذه الأيام أصبح 

لديهم العديد من الأصدقاء 
ويعيشون حياة أكثر نشاطا، 

مقارنة بمن هم في مرحلة 
العشرينات من العمر.

◄ أشارت دراسة أميركية إلى 
أن حجم الحصن الذي يقع في 

الفص الصدغي الوسطي للدماغ 
لدى الطفل يختلف لأكثر من 10 

بالمئة في عمله بسبب درجة الحب 
والانتباه اللذين تعطيهما الأم 

لطفلها.

◄ كشفت دراسة أن عدد الأشخاص 
الذي يعملون في نوبات ليلية في 
بريطانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين 

شخص. وحذرت المنظمة الوطنية 
لاتحادات التجارة البريطانية، 

من الآثار السلبية للعمل ليلا على 
الصحة والحياة الأسرية.

◄ ذكر بحث جديد أن ذهاب 
الأشخاص للكنائس أو المساجد 

له أثر فعال في إبعاد الاكتئاب. 
وخلص إلى أن الأشخاص الذين 
ينضمون لمنظمات دينية، سواء 

كنائس أو مساجد أو معابد، تكون 
لديهم صحة نفسية أفضل مقارنة 

بمن ينضمون إلى مجموعات 
مجتمعية أو أحزاب سياسية.

◄ تمكنت تايلاند من خفض معدل 
انتقال فيروس (اتش.آي.في) 

المسبب لمرض نقص المناعة 
المكتسب (الايدز) من الأمهات إلى 

أطفالهن بشكل كبير.

◄ أكدت دراسة أجراها باحثون 
في جامعة هارفارد، أن المعدل 

العمري للبلوغ عند الفتيات تراجع 
من 16 و17 عاما في القرن العشرين 

ليصبح 12 و13 سنة حاليا. 

أكـــدت نتائج دراســـة بريطانيـــة حديثـــة، أن الأشـــخاص الذين 

يحرصـــون علـــى تناول حســـاء المـــرق أو حســـاء الخضـــروات قبل 

وجباتهم الأساسية يستهلكون سعرات حرارية أقل عن غيرهم.

توصلت نتائج دراسة تركية إلى تسبب بعض مكونات العطور في حالات 

الحساســـية أو التسمم للأطفال، وأشارت إلى أن البعض ينخدع بالرائحة 

الطيبة دون أن يبالي بالأضرار.

دراسة تحذر من مشاهد التدخين والمخدرات في السينما

أسرة

باختصارجمال

الطين الطبي سر الصحة 

والجمال

} يعـــد الطيـــن الطبـــي ســـر الصحة 
والجمـــال حيـــث أنـــه يحـــارب البثور 
والســـيلوليت من ناحيـــة ويخفف آلام 
الروماتيزم والشـــد العضلي من ناحية 
أخـــرى، وهـــو مـــا يفســـر لمـــاذا كان 
القدمـــاء يحرصـــون على  المصريـــون 

الاستحمام به.
وقالـــت طبيبـــة الأمـــراض الجلدية 
أوتـــا شلوســـبيرغر إن الطيـــن الطبي 
غني بمـــواد طبيعية مثل الســـيليكون 
والصوديـــوم  والحديـــد  والكالســـيوم 
والمغنيســـيوم والزنك، مشيرة إلى أنه 
يتوافر في الأسواق في صورة مسحوق 
أو معجون جاهز. وبالنسبة للمسحوق 
أوضحـــت شلوســـبيرغر أنـــه كلما كان 

ناعما، زاد مفعوله.
أن  الألمانيـــة  الطبيبـــة  وأضافـــت 
الماسك يعتبر أكثر استخدامات الطين 
الطبـــي شـــيوعا، موضحة أنه يســـاعد 
البشـــرة عند جفافه علـــى التخلص من 
المواد الضارة والبكتيريا والدهون، لذا 
فهو يعد ســـلاحاً فتاكا لمحاربة البثور 

والإكزيما.
ونظـــرا لأن الطيـــن الطبـــي يتمتع 
بتأثير منشـــط للدورة الدموية؛ لذا فهو 
يعد ســـلاحا فعالا لمحاربة السيلوليت، 
أي النتوءات الصغيرة التي تظهر على 
الجلد وتجعل البشرة تبدو كقشرة ثمرة 
البرتقـــال. كما يخفف الطين الطبي آلام 

حروق الشمس بفضل تأثيره المُبرد.

[ كتابة عبارات الحب على الجدران انعكاس لضعف الشخصية [ الجدران منبر  للإعلان عن مشاعر مكبوتة حرمها المجتمع
في أفلام الأبيض والأســــــود تعلمنا أن أقصى أشــــــكال الرومانسية عندما يكتب الأحباء 
أسماءهم وعبارات تخلد حبهم على الجدران أو جذوع الأشجار، وفي الجامعة مر أغلبنا 
بالتجربة. لكن هذا النوع من الرومانســــــية بدأ في التراجع، مفســــــحا المجال للكتابات 
السياســــــية، ولجــــــوء المحبين إلى جدران التواصل الاجتماعــــــي، فهل يمكن اعتبار هذا 

التراجع نوعا من انحدارالرومانسية ذاتها أم تطورها إلى شكل يناسب العصر.

الجدران تؤرخ لمواعيد العشاق واحتجاجات الناس

باحثـــة اجتماعيـــة: الكتابـــة علـــى 

الجـــدران الرصاصـــة الأخيـــرة فـــي 

جيب العاشـــق حين يصبو إلى نيل 

رضا محبوبه

◄

ت 

حة 

 أوضـــح المختصـــون أن بـــذور القـــرع العســـلي تمتاز بأنهـــا غنية 

بالمغنيســـيوم الذي يســـاعد على اســـترخاء العضـــلات، ومن ثم 

تجنب صعوبات النوم.

الجدران أصبحت تنوء بعبارات حلت مكان الكلمات الرومانسية

} {مصر بتفرح} هاتشاغ أطلقه الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي على صفحته 

بموقع تويتر، سرعان ما التف حوله 
مصريون يرسمون بتعليقاتهم لوحة بديعة 

عن فرحة ”أم الدنيا“ بمشروعها القومي 
الجديد وهديتها للعالم أجمع ولحركة 

التجارة العالمية.
التف مصريون في مشهد غير جديد 

حول هدف نبيل ورسالة سامية توحدهم 
رغم اختلاف الثقافة والديانة. التفوا حول 
رئيس لم يبع الوهم بكلمات منمقة تبعدهم 

عن واقع مرير وظروف اقتصادية طاحنة بل 
صارح شعبه منذ بداية الطريق بصعوبة 
الرحلة وضعف الزاد، وثقل الحمولة التي 

تنوء بها الأكتاف.
رسمت نساء الإسماعيلية الجميلات 
لوحة رائعة بخروجهن للشوارع معلنات 

عن فرحتهن بمشروع مصر الجديد وبالنور 
الذي أضاء لهن وللشعب المصري طريق 

التنمية والتقدم.
جددن إعلانهن عن رفض الإرهاب 

والتنصل من تبعاته، لملمن جراح فترة 
قاسية شهدتها المدينة وغزلن الفرحة 

ثوبا فضفاضا يتسع للجميع، تمايلن 
بفرحة غامرة على أنغام موسيقى جاءت 

من قلب الحنين لرد الجميل لمصر الحبيبة 
بأنامل رجال زرعوا الحلم على أوتار آلاتهم 

الموسيقية، فأثمر ألحانا رقراقة تداعب 
الخيال المصري الرهيف.

عادت الإسماعيلية الجميلة وبوابة 
مصر الشرقية مرة أخرى إلى واجهة 

الأحداث، ترقص في خارطة مصر يمينا 
ويسارا، تفسح مجال للقناة الجديدة التي 

غيرت خريطة مصر والعالم، وقلبت موازين 
المشككين في كل شيء حتى فرحتنا، 

الناقمين على مصر التي تفرح رغم أنف 
الحاقدين وأصحاب القلوب السوداء.

تشبث الكثير من المصريين بهاتشاغ 
”مصر بتفرح“ معلنين فرحتهم بكلمات عذبة 
خالية من التجريح والإسفاف، مصر الثورة 

هي نفسها مصر الشامخة التي لا تواري 
فرحتها، بل تفتح لها كل الأبواب على 

مصراعيها، ترحب بزائريها في كرم معتاد.
النساء وبحق هم رهان الفرح والتعبير 

عنه دائما، فقد أعدن إنتاج نفس المشهد 
الرائع الذي جسدنه في الانتخابات 

الرئاسية السابقة، أعدن تشغيل شريط 
الفرح مرة أخرى.

جمع الرجال العاملين بقناة السويس 
الجديدة، حبات العرق المتصبب في حر 

قائظ تشكل مشروعا قوميا يفتح أفاقا 
أرحب لمستقبل أرادوه جديدا مختلفا، فما 

أروع رجال مزجوا الرمال بالعرق ليبنوا 
مستقبلا.

صورة الفرح حقا رائعة وتفاصيلها 
غنية بالحب والأحداث، ولكنها لا تخلو من 

بعض مظاهر الهدم والكراهية، تكافح كل 
جهود البناء وتقتل طاقات حائرة ما بين 

الرفض والقبول.
شكك البعض في القدرة المصرية على 

بناء قناة جديدة تبهر العالم كما بهرته 
ثورتهم من قبل، وعلق بصره دائما بمصر 

في أسرارها العتيقة منذ عهد الأجداد 
ببناء أهرامات مازالت تحفظ الكثير من 

أسرارها، وتحافظ على خصوصية بنكهة 
مصرية خالصة، وسر التحنيط الذي سرق 

عقول وألباب الكثيرين من العلماء ودارسي 
التاريخ المصري القديم.

أضافت مصر هرما جديدا لأهراماتها 
الرائعة وتفننت في صنع حدث التفت حوله 

الأنظار، مصر تكتب التاريخ الآن.
الآن مصر تصنع تاريخا جديدا، ”مصر 
بتفرح“ ونحن معها، صباحكم أفراح ومجد 
وفخر، تحيا مصر، وكل الدول العربية التي 
مدت لها يد العون، وخاصة دولة الإمارات 
الشقيقة الحبيبة ورئيسها الشيخ خليفة 

بن زايد.

 مصر بتفرح

رابعة الختام



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن مدرب المنتخب القطري 
الأول القائمة الجديدة للفريق 
استعدادا لاستئناف مباريات 

التصفيات المزدوجة لكأس العالم 
٢٠١٨ وكأس آسيا ٢٠١٩ مع بوتان 
وهونغ كونغ يومي ٣ و٨ سبتمبر 

المقبل.

◄ طالب العديد من الحكام 

السعوديين السابقين بمنح 
الإنكليزي هاورد ويب مدير دائرة 
التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة 
القدم كامل الصلاحيات من أجل 

الارتقاء بمستوى الحكم السعودي.

◄ اعترف أحمد أيوب مدرب الأهلي 
المصري بأن النجم الساحلي كان 
حضوره أفضل في لقاء الفريقين 

بالجولة الرابعة لبطولة كأس 
الكونفدرالية الأفريقية.

◄ تعاقد شباب الحسيمة مع 
المهاجم الكاميروني جونيور نكاما 

بعد أن أعطى المدرب التونسي كمال 
الزواغي الضوء الأخضر لمجلس 

الإدارة لإنتدابه.

◄ أبدى ميلود حمدي مدرب اتحاد 
الجزائر سعادته بتأهل فريقه إلى 
الدور قبل النهائي لدوري أبطال 

أفريقيا، محذرا من صعوبة المهمة 
التي تنتظره.

◄ رضخ الاتحاد السعودي أخيرا 
إلى رغبة نادي أتلانتا الإيطالي 

بضم اللاعب ماكسيمليانو موراليز 
مقابل حصوله على مبلغ خمسة 

ملايين يورو نظير تخليه عن 
خدماته.

العين يحسم أول لقب من كأس الصداقة المغربية الإماراتية

[ بطل الإمارات يؤكد جاهزيته للمحافظة على اللقب [ عاملا الأرض والجمهور لم يشفعا للبيضاوي

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - تمكـــن فريق 
العـــين بطـــل الإمـــارات من حســـم النســـخة 
الأولى مـــن كأس الصداقة المغربية الإماراتية 
الوديـــة لكرة القدم بفوزه على مضيفه الوداد 
البيضاوي بطل المغرب بركلات الترجيح 4-5 

بعد تعادلهما  في الوقت الأصلي 3-3.

ندية كبيرة

وتميزت جولة الشـــوط الأول بندية كبيرة من 
جانب الفريقين، فمنذ أن أعلن الحكم المصري 
جهاد جريشـــة بدايـــة المبـــاراة، اندفع لاعبو 
الفريقـــين بحثا عن هدف الســـبق، حيث كاد 
العين أن يفتتح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة 
لولا تدخـــل الحارس بنعاشـــور الـــذي أبعد 
الكـــرة مـــن منطقـــة العمليـــات مـــن تمريرة 

لأمينيكي.
وتبـــادل الفريقان الهجمات قبل أن يتمكن 
الوداد من افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 
الســـابعة عـــن طريـــق اللاعـــب عبداللطيف 
نوصير. هذا الهدف حرك لاعبي العين للبحث 
عن هدف التعادل الذي جاء إثر تســـديد عمر 
عبدالرحمن لركلة حـــرة بطريقة ذكية غالطت 

الحرس بنعاشور.
ولـــم ينتظر الوداد كثيرا ليســـجل الهدف 
الثانـــي فـــي الدقيقـــة 25 عن طريـــق اللاعب 
أوندامـــا بعـــد أن توصـــل بكرة من ياســـين 
كردي. وقبل نهاية الشـــوط الأول تمكن العين 
الإماراتي من تسجيل هدف التعادل عن طريق 

الكوري نومينغ جو من تسديدة قوية.
وفي الشوط الثاني تمكن العين الإماراتي 
من التقدم في النتيجة لأول مرة بعد أن  سجل 
الهدف الثالث عبر عطوشي مدافع الوداد عن 
طريـــق الخطأ فـــي الدقيقة 55، غيـــر أن، لكن 
الفريـــق البيضاوي خســـر المبـــاراة بركلات 
الترجيح 4/5، حيث آلت كأس الصداقة لممثل 

الكرة الإماراتية العين.

ركلات  إلـــى  مباشـــرة  الفريقـــان  ولجـــأ 
الترجيـــح بعـــد انتهـــاء الوقـــت الأصلي من 
فســـجل  التمديـــد،  شـــوطي  خـــوض  دون 
للعين إســـماعيل أحمـــد وعمـــر عبدالرحمن 
وشـــقيقه محمـــد عبدالرحمـــن والنيجيـــري 
إيمانويل أمينيكي وأهـــدر البرازيلي فيليبي 
باســـتوس، وســـجل للـــوداد يوســـف رابح 
وصـــلاح الدين الســـعيدي وإبراهيم النقاش 
ومحمد أوناجم وأهدر ياســـين الكردي ووليد 

الكرتي.
وتقررت إقامة المبـــاراة بين بطلي المغرب 
والإمـــارات ســـنويا في إطـــار الاتفاقية التي 
تم توقيعهـــا مؤخـــرا بين اتحـــادي الكرة في 
البلديـــن، على أن ينـــال الفائز 700 ألف دولار 

والخاسر 300 ألف.
وتشـــكل المباراة اختبـــارا مهما للفريقين 
قبل انطـــلاق الموســـم الكروي فـــي البلدين، 
كما أنها فرصة للويلزي جون توشـــاك مدرب 
الوداد والكرواتي زلاتكو داليتش مدرب العين 
لاختبـــار تشـــكيلتيهما التي طـــرأت عليهما 

الكثير من التعديلات.
 وكان فريق الوداد أقام اســـتعدادا لحملة 
الدفـــاع عـــن لقبه في الـــدوري الـــذي أحرزه 

الموســـم الماضي للمـــرة 18 فـــي تاريخه (رقم 
قياسي) معســـكرا خارجيا في مدينة لشبونة 
البرتغالية تخللتـــه إقامة خمس مباريات مع 
فرق محلية، خســـر أربعا منها أمام أورينتال 
لشبونة 0-2 وناســـيونال ماديرا وأستوريال 
بنتيجـــة واحـــدة 1-2 وأكاديميـــكا كويمبرا 
بـــركلات الترجيـــح 2-4 (الوقت الأصلي 2-2) 

وتعادل في مباراة أمام رديف بنفيكا 2-2. 
أمـــا العين فعســـكر في النمســـا وخســـر 
أمـــام الهـــلال الســـعودي 1-2 ولوكوموتيف 
الأوزباكستاني 0-1 وهال ســـيتي الإنكليزي 

0-4 وتعادل مع السد القطري 0-0.

غيابات مؤثرة

وشـــهدت صفوف الـــوداد رحيـــل هداف 
الـــدوري المغربي برصيـــد 16 هدفا الغابوني 
مليـــك إيفونـــا إلى الأهلي المصـــري كما أعار 
العاجي بكاري كوني إلى الفجيرة الإماراتي، 
في المقابـــل تعاقد مع الزامبي هارون كاتيبي 
والبنينـــي نانا بـــادارو (الشـــلف الجزائري) 
وســـليمان سيســـوكو ومختار سيســـي من 
مالي وحارس المرمى زهيـــر لعروبي (الدفاع 

البحـــري  وإبراهيـــم  الجديـــدي)  الحســـني 
(الفتح) وجمال بن يدر (أوكســـير الفرنسي) 
ومحمد أوناجم (شـــباب خنيفرة) وإسماعيل 

الحداد (حسينية أغادير). 
في المقابل، شـــهدت صفـــوف العين رحيل 
هدافه الغاني أســـامواه جيان إلى شـــنغهاي 
الصيني، لكنه ضم ثلاثة لاعبين هم النيجيري 
التركـــي)  (فنربخشـــة  أمينيكـــي  إيمانويـــل 
والهولندي رايان بابل (قاســـم باشا التركي) 
(فاســـكو  باســـتوس  فيليبـــي  والبرازيلـــي 

داغاما). 
يذكـــر أن فريـــق العين يضم فـــي صفوفه  
نخبة مـــن اللاعبين أمثال عمـــر عبدالرحمن 
وإســـماعيل أحمـــد ومهند العنـــزي ومحمد 
أحمـــد ومحمد فايـــز وحارس المرمـــى خالد 

عيسى.

عمر عبد الرحمن مثل خير محفز لزملائه للظفر بهذه الكأس

 باتريك هيكي: نقدر مواصلة الحوار بما يتماشى وقوانين الحركة الأولمبية

ــــــزع فريق العين بطل الدوري الإماراتي  انت
أول نســــــخة من لقــــــب كأس الصداقة بعد 
فوزه على بطــــــل المغرب الوداد البيضاوي 
ــــــي احتضنها ملعب محمد  في المباراة الت
الخامس بالدار البيضاء، حيث لم يشــــــفع 
عاملا الجمهــــــور والأرض للفريق المغربي 

في حسم اللقب.

المبـــاراة تشـــكل اختبـــارا مهما 

للفريقين قبل انطلاق الموسم، 

كما أنها فرصة لمدربي الفريقين 

لاختبار تشكيلتيهما

◄

باختصار
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رياضة
{خضنـــا ثلاث مقابـــلات في فترة وجيزة وهو ما أثـــر على لياقتنا 

البدنية، لكن رغم ذلك عرفنا كيف نجاري اللقاء ونســـيطر على 

مجرى اللعب أمام فريق كبير اسمه الأهلي}.
بغداد بونجاح
مهاجم النجم الساحلي التونسي

{أنـــا راض عـــن أدائي خـــلال اللقاء، كانـــت أول مباراة لـــي منذ فترة 

طويلة، وأتمنى خلال الفترة القادمة خوض مباريات كثيرة وتقديم 

مستوى أفضل}.
محمد صلاح
 المهاجم المصري

{أشـــكر مســـؤولي الجيش على حســـن تعاملهم معي كمـــا أريد أن 

أشكر أيضا الجمهور الذي ســـاندني طويلا، فأنا أعتبرهم أفضل ما 

ربحته من تجربتي مع الجيش}.
علي  الكروني
حارس الجيش الملكي المغربي السابق

متفرقات
◄ بات الباراغوياني توني سانابريا 

قريبا من الرحيل عن صفوف روما 
الإيطالي في الأيام القليلة المقبلة لحل 

الأزمة القانونية التي أوقفت انتقال 
البوسني إدين دزيكو إلى وصيف بطل 

إيطاليا في الموسم المنتهي. وكشفت 
تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام 

ثلاثة أندية أسبانية بالتعاقد مع اللاعب 
البالغ من العمر 19 عاما على 
سبيل الإعارة. وأكدت نفس 
التقارير أن 

نادي سبورتينغ 
خيخون هو أقرب 

الأندية الثلاثة من 
ضم اللاعب خلال 

فترة الانتقالات الصيفية 
لعام 2015.

◄ ضمن رسالة قوية وجهها إلى جميع 
منافسيه أكد السباح الأميركي مايكل 
فيلبس أنه عائد بقوة لزيادة رصيده 
من الذهب في دورة الألعاب الأولمبية 

المقبلة بريو دي جانيرو عام 2016 بعد أن 
حصد ذهبيته الثانية في بطولة الولايات 

المتحدة. وفاز فيلبس السبت بذهبية 
سباق 100م فراشة في البطولة 

الأميركية، مسجلا أفضل 
رقم لهذا العام وقدره 

50.45 ثانية، متقدما على 
جاك كونغر (51.33) وديفيد نولان 

(52.15). وجاء إنجاز فيلبس 
بعد ساعات قليلة على 

احتفاظ الجنوب أفريقي 
تشاد لو كلو بذهبية سباق 

100م فراشة بالذات في 
بطولة العالم للسباحة 

في مدينة قازان 
الروسية بتسجيله 

50.56 ثانية.

◄ أشار ريو فيرديناند النجم الدولي 
الإنكليزي المعتزل وأسطورة دفاع نادي 

مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، 
إلى أن فكرة التخلي عن دي خيا يجب أن 
تذهب أدراج الرياح إذا ما أراد الشياطين 

الحمر المنافسة على لقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز. ونقلت تقارير صحيفة 

أسبانية تصريحات النجم الإنكليزي، 
حيث قال ”إذا تخلى مانشستر 

يونايتد عن دي خيا لصالح 
ريال مدريد، فيجب 

أن ينسى الألقاب 
محليا وخارجيا“. 

وأضاف ”فريق مثل 
مانشستر يونايتد يجب 
أن يحظى بحارس بهذا 

هذا المستوى العالي، من 
الصعب تعويض رحيله 

إن حصل“.

البالغ من العمر
سبيل الإعارة.

خ
الأ
ضم
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لعام 015

إذا تخلى مانشستر  ل
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ى الألقاب 
خارجيا“.
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تعويض رحيله
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} الكويت - تواجـــه الرياضة الكويتية خطر 
الإيقـــاف دوليا من جديد بعد الخامس عشـــر 
مـــن أكتوبر المقبل في حال لـــم تعدل قوانينها 
الرياضيـــة التزاما بالميثـــاق الأولمبي وقوانين 

الاتحادات الرياضية الدولية.
وكانـــت الرياضة الكويتية أوقفت ســـابقا 
علـــى الصعيد الدولـــي للأســـباب ذاتها، لكن 
الكويت تعهـــدت بالالتـــزام بالقوانين الدولية 

فتم رفع الإيقاف عنها في يوليو 2012.
لكن مشـــكلات جديدة طرأت مؤخرا تتعلق 
بالقوانـــين الرياضيـــة فـــي الكويـــت دفعـــت 
باللجنة الأولمبية الدوليـــة واتحاد الرياضات 
الدوليـــة الأولمبيـــة الصيفيـــة (أســـويف) إلى 
توجيه رســـالة مشـــتركة فـــي 22 يونيو تذكر 
بالتعديـــلات الجديدة التي أقرت في 2014 بعد 
تدخل أميـــر الكويت وتمنـــح اللجنة الأولمبية 
والسلطات الرياضية الكويتية حتى 30 يوليو 
لحل المشـــكلة، معتبرة أن اســـتقلالية الحركة 
الرياضية مـــن دون أي تدخل حكومي هو أمر 

أساسي بالنسبة إلى الحركة الأولمبية.
وردت اللجنـــة الأولمبيـــة الكويتيـــة في 29 
يوليو الماضي برســـالة إلـــى اللجنة الأولمبية 

الدولية وأسويف تطلب مهلة إضافية لمزيد من 
التنســـيق والحوار مع الهيئة العامة للشباب 

والرياضة.
ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية وأسويف 
فـــي رســـالة بتاريـــخ الخامس من أغســـطس 
الجاري فرصـــة للجنة الأولمبية الكويتية حتى 

الخامس عشر من أكتوبر المقبل.
وجاء في الرســـالة الموقعة مـــن الأيرلندي 
باتريك هيكـــي، عضو اللجنة الأولمبية الدولية 
المنتدب لمتابعة اســـتقلالية الحركة الرياضية، 
والإيطالي فرانشيســـكو بيتي رئيس أسويف 
”نقـــدر مواصلة الحـــوار البناء مع الســـلطات 
الحكومية المعنية لحل المشكلة بما يتماشى مع 
مبادئ وقوانين الحركـــة الأولمبية“. وأضافت 
”نطالبكـــم بمواصلـــة الجهود مع الســـلطات 
الحكومية للتوصل إلى حل مرض وإبلاغنا به 

في مهلة لا تتعدى 15 أكتوبر 2015“.
وتطالـــب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام 
يكـــون  وأن  الرياضيـــة  الحركـــة  اســـتقلالية 
التحكيـــم الرياضـــي عبـــر محكمـــة التحكيم 
الرياضيـــة (كاس) وليـــس المحاكـــم المحليـــة، 
وأن تتبع النظم الأساســـية للأندية الاتحادات 

المعنية وليس مؤسســـات حكومية. ومن شأن 
عدم الالتـــزام بالقوانـــين الرياضيـــة الدولية 
إيقاف الرياضـــة الكويتية دوليا مجددا، ليس 
علـــى الصعيـــد الأولمبـــي فقط بل فـــي جميع 
الألعاب ومنها كـــرة القدم لأن الفيفا عضو في 

منظمة أسويف.
وتنص قوانين الفيفا بوضوح في المواد 66 
و67 و68 علـــى أن التحكيم الرياضي يجب أن 
يكون مستقلا، كما أن المواد 13 و17 و18 تؤكد 
أن النظم الأساسية للأندية الرياضية يجب أن 
تتبع قوانـــين الاتحادين المحلي والدولي لكرة 

القدم.
يذكر أن دولة الكويت صوتت في الجمعية 
العموميـــة للأمم المتحدة فـــي أكتوبر الماضي 
علـــى قرار صدر بالإجماع يتعلق باســـتقلالية 
الحركـــة الرياضيـــة، كما وقعت علـــى اتفاقية 
الونيســـكو بوكبنهاغن فـــي 2015 التي تنص 

على التحكيم الرياضي ومكافحة المنشطات.
وقد تكون اســـتضافة الكويت لدورة كأس 
الخليج الثالثة والعشـــرين لكرة القدم التي تم 
تأجيلها إلى العام المقبل في خطر حتى في حال 
حلت المشكلة الداخلية في ما يتعلق بالمنشآت 
والميزانية، لأنه وبحســـب أنظمة الفيفا يحظر 
علـــى أي اتحاد موقوف اســـتضافة أي بطولة 
أو حتى إجراء أي اتصال مع اتحادات أخرى.
وتنـــص المادة 14/3 في النظام الأساســـي 
للفيفـــا على أنـــه يمنع على الاتحـــاد والأندية 
فـــي أي بلد موقـــوف من الاتصـــال باتحادات 
وأندية في دول أخرى، ما يعني خسارة حقوق 
استضافة أي حدث، وينسحب الأمر أيضا على 
الأندية التي ستحرم من المشاركات الخارجية.

وضع الرياضة الكويتية على المحك بسبب قوانين اللعبة

◄ أنهى فريق الغرافة القطري تعاقده 
رسميا مع التونسي ياسين الشيخاوي 

هداف الدوري السويسري مع 
إف سي زيوريخ لكرة القدم 

وذلك لمدة 3 مواسم. وذكر 
الموقع الرسمي للغرافة 

أن الشيخاوي وقع عقدا 
سينضم بموجبه إلى 

تدريبات الفريق في 
معسكره الألماني اليوم 

الاثنين. وبات الشيحاوي 
المحترف الثالث في صفوف 

الغرافة بعد المهاجم 
الكونغولي أليان ديوكو 

والمدافع البرازيلي أندرسون، 
ويبحث عن محترف آسيوي 

خلفا للأسترالي مارك 
برشيانو. وكان الشيخاوي (29 
سنة) قد انضم إلى زيوريخ عام 2007 
من النجم الرياضي الساحلي.

◄ ثأر الياباني كي نيشيكوري المصنف 
ثانيا من الكرواتي مارين سيليتش الثالث 
وتغلب عليه 3-6 و6-1 و6-4 ليبلغ نهائي 

دورة واشنطن الدولية لكرة المضرب 
للرجال والسيدات البالغة جوائزها 1.753 

مليون دولار. وكان سيليتش 
تغلب على نيشيكوري في 
نهائي بطولة فلاشينغ 

ميدوز العام الماضي 3-6 
و6-3 و6-3 محرزا أول 
لقب كبير في مسيرته. 
والفوز هو السادس 

لنيشيكوري على 
سيليتش في تسع 

مواجهات بينهما حتى 
الآن. ويبحث الياباني (25 
عاما) عن لقبه الثالث في 
2015 (توج بطلا لدورتي 

ممفيس وبرشلونة) 
والعاشر في مسيرته 

الاحترافية. يذكر أن 
نيشيكوري يلتقي في النهائي مع 
أحد الأميركيين جون إيسنر الثامن 

أو ستيف جونسون.

المادة 3/14 تنص على أنه يمنع 

على الاتحـــاد والأندية في أي بلد 

موقـــوف،  الاتصـــال باتحـــادات 

وأندية في دول أخرى

◄

صلاح الدين السعيدي:

{بدأنا المباراة بشكل جيد 

لكن عودة العين كانت 

مفاجئة}

الإثنين 2015/08/10 - السنة 38 العدد 10003
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السيتي يخوض نزالا يبدو الأسهل في ختام المرحلة الأولى للدوري الإنكليزي
[ فرصة الكتيبة الزرقاء لتصدر الدوري بعد تعثر الكبار [ أرسنال يسقط أمام وست هام للمرة الأولى منذ 2007

} لندن - ينطلق مانشســـتر ســـيتي الذي يبدأ 
موســـمه في ختـــام هـــذه المرحلة علـــى أرض 
وســـت بروميتش، ويبدو أن وضعـــه قد يكون 
أفضل بعـــض الشـــيء، حيث أنـــه إضافة إلى 
كونـــه يخوض موســـما انتقاليـــا، إلا أن إعلان 
تجديد عقد مدربه التشيلي مانويل بيليغريني 
لموســـمين، فتح الباب أمام جملة من التكهنات 
والتصورات أولها ثقـــة الإدارة في هذا المدرب 
الكـــفء وثانيها الرهان الذي يحمله على عاتقه 
بخصوص لقب الـــدوري المحلي ودوري أبطال 

أوروبا.
وقد عزز ســـيتي صفوفه بضم فابيان ديلف 
الذي كلفه 11.50 مليـــون يورو للتعاقد معه من 
أســـتون فيلا وذلك بعد فشله في الحصول على 
الفرنســـي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي، 
فيما اضطـــر لدفع 62.50 مليون يـــورو لتعزيز 
هجومـــه بلاعب لا يتجاوز العشـــرين من عمره 
هو جناح ليفربول رحيم ستيرلينغ الذي أصبح 

أغلى لاعب إنكليزي. 
ويبـــدو أن التعاقد مع ســـتيرلينغ ســـيعزز 
صفـــوف ســـيتي من أجـــل المنافســـة على لقب 
الدوري وخوض غمار رابطة الأبطال وتخفيف 
العـــبء على المديـــر الفني للســـيتيزن مانويل 
بيليغريني، الذي سيجد نفسه هذا العام يلعب 

على كم من واجهة.
البريطانيـــة  الإعـــلام  وســـائل  وأشـــارت 
فـــي الفترة الأخيـــرة إلى رغبة إدارة الســـيتي 
فـــي التعاقـــد مع المدرب الأســـباني جوســـيب 
غوارديولا الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ 
الألماني مع نهاية الموســـم، لكن الأخبار الواردة 
من النـــادي الإنكليزي العريق تشـــير عكس ما 
أظهرته التقارير الصحفيـــة، حيث أنه في أول 
خطوة قبل بداية الموســـم بـــادرت إدارة الفريق 
بالتمديد للمدرب بيليغريني لإعطائه مزيدا من 

الثقة على رأس ”السيتيزن“.
وكان الســـيتي قـــد خســـر جهـــود لاعبين 
مؤثريـــن في خط الوســـط هما جيمـــس ميلنر 
الـــذي انضم لليفربـــول وفرانك لامبـــارد الذي 
انتهـــت فترة اســـتعارته من نيويورك ســـيتي 
الأميركي، ليكون اعتماده الأساسي على لاعبين 
مثل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو أو الفرنسي 
ســـمير نصـــري والبلجيكي فنســـان كومباني 

والعاجي يايا توريه. 

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق اللندني موسمه 
كأصعب ما يكون، إذ يخـــوض اختبارات غاية 
فـــي الصعوبة خـــلال المراحل العشـــر الأولى، 
حيث يلتقـــي تشيلســـي (المرحلـــة الثانية) ثم 
إيفرتون (الثالثة) وتوتنهام (الســـابعة) وجاره 
مانشســـتر يونايتد (العاشـــرة). وفي مستهل 
الجولـــة الأولى التي انطلقت الســـبت الماضي، 
تعثر تشيلســـي في بداية حملة الدفاع عن لقبه 

بطلا للدوري الإنكليزي لكرة القدم بسقوطه في 
فخ التعادل مع ضيفه سوانســـي ســـيتي 2-2، 
وحقـــق مانشســـتر يونايتد فـــوزا صعبا على 

ضيفه توتنهام 1-0 0 ضمن المرحلة الأولى.
فـــي المباراة الأولى، لم تكـــن البداية مثالية 
لتشيلســـي الـــذي كاد يلقى مصير مانشســـتر 
يونايتد في المرحلة الأولى من الموســـم الماضي 
عندما ســـقط على أرضه أمام سوانسي سيتي، 
إذ أن الأخيـــر أدرك التعـــادل مرتين وكان قريبا 
من خطف الفوز مســـتغلا النقـــص العددي في 
صفوف تشيلســـي إثر طرد الحارس البلجيكي 

تيبو كورتوا.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، حقق مانشســـتر 
يونايتد بداية صعبة في سعيه لاستعادة اللقب 
بعـــد فوزه علـــى ضيفه توتنهام 1-0. وســـجل 
الدولـــي الإنكليزي كايل ووكـــر هدف الفوز عن 

طريق الخطـــأ في مرمى فريقه فـــي الدقيقة 22 
حـــين كان يحاول قطع الكرة مـــن أمام المهاجم 

واين روني إثر تمريرة من أشلي يونغ.
وعاد أرسنال إلى أرض الواقع وسقط أمام 
جاره وست هام يونايتد للمرة الأولى منذ 2007 
بالخســـارة أمامه على أرضـــه 0-2 أمس الأحد 
ضمن المرحلة الأولى من  على ”ستاد الإمارات“ 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
ودخل أرســـنال إلى مباراته مع وســـت هام 
الـــذي كان يخوض أولـــى مباراته بقيادة لاعبه 
السابق الكرواتي ســـلافن بيليتش، بمعنويات 
مرتفعة بعد الانتصار الذي حققه الأحد الماضي 
على تشيلســـي بطـــل الدوري في مبـــاراة درع 
المجتمـــع (1-0)، مـــا جعـــل جمهـــوره متفائلا 
بإمكانية فك صيامه وإحراز اللقب للمرة الأولى 

منذ 2004.

لكن الجار اللندني أعاد ”المدفعجية“ سريعا 
إلـــى أرض الواقـــع وحرمهـــم من الفـــوز عليه 
للمرة الحادية عشـــرة علـــى التوالي في جميع 
المسابقات وأسقطهم للمرة الأولى منذ السابع 

من أبريل 2007 .
وتجدر الإشـــارة إلى أن بقية نتائج المباراة 
الثانيـــة التـــي دارت أمس، أســـفرت عن تعادل 
نيوكاســـل يونايتد مع ضيفه ســـاوثهامبتون 
بهدفـــين للســـنغالي بابيس سيســـيه والوافد 
الجديد مـــن إيندهوفن الهولنـــدي جورجينيو 
فينالدوم، مقابل هدفين للإيطالي غراتســـيانو 

بيلي والأيرلندي شاين لونغ. 
ويلعـــب أمـــس أيضـــا ســـتوك ســـيتي مع 
ليفربـــول على أن تختتـــم المرحلة اليوم الاثنين 
بلقاء وســـت بروميتـــش ألبيون ومانشســـتر 

سيتي.

تعثر الكبار سيشكل حافزا قويا لمجموعة بيليغريني

تكليف مولر قائدا لميونيخ دون شارة أليغري يسير 

} برلين - في لفتة تعكس الحظوة التي يتمتع على خطى ليبي
بها نجم المنتخب وبايرن ميونيخ، قررت إدارة 
النـــادي الألمانـــي تحديد قيـــادات الفريق على 
ســـاحة الملعب وفقا للثلاثـــي فيليب لام كقائد 
أول للفريـــق، ثم الحارس مانويـــل نوير نائبا 
أول له، ثم توماس مولـــر كقائد ثالث في حال 

غياب لام ونوير.
وبذلـــك يكون مولر قد دخل رســـميا ضمن 
قائمة قيادات الفريق ومن يتحملون المسؤولية 
على أرض الملعب، علما وأنه كان ومازال يلعب 

هذا الدور بشكل غير رسمي.
وصـــرّح المدير الرياضي لبايـــرن ميونيخ 
ماتيـــاس زامر ”ســـيلعب تومـــاس مولر دور 
باســـتيان شفاينشـــتايغر (الـــذي رحـــل إلى 
مانشســـتر يونايتيـــد)، وهـــو بذلك ســـيظهر 

تأثيره على اللعب“.
مولـــر بعكـــس كثيـــر مـــن لاعبـــي الفريق 
البافاري أكثر عفوية وأكثر قربا من الجماهير، 
فهو لا يتـــردد في التوجه إلى جماهير الفريق 

مباشـــرة بعد نهاية أي مباراة، ويرقص معهم 
ويحييهـــم ويتحدث معهم بلهجتـــه البافارية 
التقليدية، وهو ابن مدينة فايلهايم في منطقة 
”أوبربايـــرن“ (بايرن العليا)، أي أنه من منطقة 
الجميلة  صغيرة قـــرب بحرية ”شـــتارنبيغر“ 

التي لا تبعد كثيرا عن مدينة ميونيخ.
ويعتبـــر مولر من أعمـــدة الفريق التي لن 
يتخلـــى عنهـــا البافاريـــون لأســـباب منها ما 
ســـبق، ومنهـــا أســـباب رياضية بحتـــة، فهو 
هداف الأوقات الصعبة يجمع الفريق ويشحذ 

همم اللاعبين ولا ينســـى رغم ذلك طرافته مع 
زملائه.

ومولر لا يســـدد الكرة بقدميه فقط، بل بكل 
أجزاء جســـمه بلمســـات عبقريـــة، وهو لاعب 
وســـط ومهاجم هـــداف، وإلى جانـــب كل ذلك 
فهـــو يعتبر المحرك والمحفـــز المعنوي لزملائه 
في الفريق وكذلك الجماهير التي تحبه لروحه 

القتالية وعفويته ولهجته البافارية.
وخـــلال اللقاء الذي أجـــراه ماتياس زامر 
وأدلى فيه بتصريحات حول تولي مولر مكان 
شفاينشـــتايغر في الفريق، قـــال توماس مولر 
بلغـــة قائد يعرف ما يتوجب عليه فعله  ”نحن 
نعلم منذ البداية ما نريد. فلســـفتنا واضحة، 
المباريات لا تفوز بها عندما تســـير الأمور كما 
هـــو معتاد فقـــط، وإنما يجب أيضـــا على كل 
لاعب في الفريق أن يتغلب على خصمه المقابل 
فـــي الفريق الآخر. يجب عليك بـــذل المزيد من 

الجهد، حتى لو كان اسمك بايرن ميونيخ“.
ولا يخفي مدرب بايرن بيب غوارديولا هو 
الآخـــر إعجابه بمولر، ولكن بالعودة ســـريعا 
إلى عدد المرات التي اســـتبدل فيها غوارديولا 
مولر خلال الموســـم الماضي فـــي دوري أبطال 
أوروبا، سنجد أنه قد قام بتغييره 6 مرات في 
10 مباريات، الأمر الذي لم يعجب مولر حينها 
ولن يبدو الأمر سهلا بالنسبة إليه هذا الموسم 
بعد وصـــول البرازيلي دوغلاس كوســـتا إلى 

الفريق.
وبعدما انطلقت بطولـــة كأس ألمانيا لكرة 
القدم للموسم الجديد، سيكون أول لقاء يلعبه 
بايـــرن أمام نـــادي نوتينغن الـــذي يلعب في 

دوري ولاية بادن فورتيمبيرغ. 
ورغم أن هذا اللقاء يبدو ســـهلا بالنســـبة 
إلـــى الفريق البافـــاري، لم ينـــس مولر تذكير 
الفريـــق بأن كل شـــيء وارد، ولا يمكن ضمان 
ر زملاءه  الفـــوز دون تقديم الأفضل، مولـــر ذَكَّ
باحترام الفريق المنافس وقدراته، حتى لو كان 
يلعب في دوري إحدى الولايات وليس الدوري 

الألماني (بوندسليغا).
وجديـــر بالذكر أن بايرن خســـر بضربات 
الجـــزاء أمـــام دورتموند الموســـم الماضي في 
نصف نهائي الكأس، ولعل حســـرة الخسارة 
تلك مازالت في ذهن مولر، الذي قال ”نركز منذ 
أول مباراة ضمن البطولة على هدف واحد هو 

الفوز بلقب هذا الموسم“.

} رومــا - تمكــــن المديــــر الفنــــي الإيطالي 
ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس، 
مــــن معادلــــة الإنجاز الــــذي حققــــه المدرب 
المخضــــرم مارشــــيلو ليبــــي المديــــر الفني 
الأســــبق للنادي الإيطالــــي، بتحقيقه جميع 
الألقاب المحلية في عام واحد ليدخل أليغري 

التاريخ من أوسع أبوابه.
ونجــــح أليغري فــــي موســــمه الأول مع 
يوفنتــــوس فــــي تحقيــــق الثنائيــــة المحلية 
بعدما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري للمرة 
الرابعــــة علــــى التوالي والفــــوز بلقب كأس 
إيطاليا للمــــرة الأولى، بعد غيــــاب 20 عاما 
قبل أن يحقق في مســــتهل هذا الموسم لقب 
السوبر بالفوز على لاتسيو وصيف الكأس 
بهدفــــين دون مقابــــل في مدينة شــــانغهاي 
الصينية. مارشــــيلو ليبي كان هو الآخر قد 
حقــــق الثنائيــــة المحلية مــــع يوفنتوس في 
أولــــى مواســــمه 1994-1995 قبل أن يضيف 
إليهم ســــريعا لقب السوبر الإيطالية بالفوز 
على نــــادي بارمــــا وصيف بطولــــة الكأس 

بهدف دون مقابل.
ولكن الملفــــت أن بدايــــة كلا المدربين مع 
يوفنتوس جاءت متشابهة للغاية، فمارشيلو 
ليبــــي عندما اختير لتدريــــب الفريق لم يلق 
قبولا في البداية مــــن جماهير النادي نظرا 
لتاريخه التدريبــــي الضعيف بالإضافة إلى 
خلافتــــه للمخضرم تراباتونــــي والذي يعد 
أكثر المدربــــين تتويجا بالبطولات في تاريخ 

يوفنتوس برصيد 14 لقبا.  
فيما اســــتقبل جمهور يوفنتوس تعيين 
المــــدرب أليغري بحالة مــــن الغضب وصلت 
حد رشــــقه بالطماطم والبيض أثناء توجهه 
لتدريب الفريق للمــــرة الأولى كما أنه خلف 
المدرب الشــــاب كونتي الذي أعاد يوفنتوس 
لمنصــــات التتويج بعد ســــنوات من الغياب 
وحقــــق 3 بطــــولات للــــدوري في 3 مواســــم 

متتالية.
يذكر أن مارشيلو ليبي كان قد صرح في 
أكثر من مناســــبة خلال الموسم الماضي بأن 
أليغري يذكره كثيرا ببداياته مع يوفنتوس 
في الولاية الأولى في منتصف التسعينات.

يســــــدل الســــــتار اليوم على الجولة الأولى 
ــــــة الافتتاحية للدوري الإنكليزي  من المرحل
بإجراء اللقاء الأخير بين مانشستر سيتي 
ووست بروميتش، وسط توقعات المتابعين 
ــــــة بيليغريني  ــــــأن الكفة ترجــــــح فوز كتيب ب
المدججة بألمع النجوم وعلى رأسهم الوافد 

الجديد رحيم ستيرلينغ.

◄ تلقى فريق برشلونة الأسباني 
ضربة قوية تمثلت في إصابة 

نجمه نيمار دا سيلفا بفايروس، 
حيث سيغيب عن مباراة كأس 

السوبر الأوروبي أمام إشبيلية 
وأيضا كأس السوبر الأسباني أمام 

أتلتيك بيلباو.

◄ تعود الأميركية سيرينا وليامس 
المصنفة أولى إلى المنافسات بعد 
أن أبعدتها الإصابة لثلاثة أسابيع، 

وستشارك بدءا من اليوم الاثنين 
في دورة تورنتو الكندية لكرة 

المضرب.

◄ تحدو المدير الرياضي لنادي 
يوفنتوس الإيطالي جوزيبي 

ماروتا رغبة شديدة في تدعيم 
وسط ملعب فريقه، إذ يواجه 
السيدة العجوز صعوبة في 

التعاقد مع لاعب الوسط لبايرن 
ميونيخ الألماني ماريو غوتزه 

ورفض نادي شالكه التخلي عن 
لاعبه الشاب جوليان دراكسلر.

◄ يبدأ الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول 

استعداده لبطولة فلاشينغ ميدوز 
الأميركية عندما يخوض غمار دورة 

مونتريال الكندية لكرة المضرب 
التي تنطلق اليوم الاثنين.

◄ أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي 
لكرة القدم عن ضم اللاعب أنتونيو 

كاسانو عقب توقيعه على العقود 
الرسمية لمدة موسمين في صفقة 

انتقال حر.

◄ أعلن فولفسبورغ ثاني الدوري 
الألماني الموسم الماضي، أن 

مدربه دييتر هيكينغ مدد عقده معه 
عامين إضافيين حتى يونيو 2018.

باختصار

مولـــر يعتبـــر من أعمـــدة الفريق 

التـــي لن يتخلى عنهـــا البافاريون 

لأســـباب منها مـــا ســـبق ذكره، 

ومنها أسباب رياضية بحتة

◄

مانشســـتر ســـيتي عـــزز صفوفـــه 

بضم فابيان ديلف بعد فشـــله في 

الحصول على الفرنســـي بول بوغبا 

من يوفنتوس الإيطالي

◄

رياضة
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«لا داعي للقلق بســـبب رونالدو، وبالتأكيد ســـوف يكون جاهزا في 

أول مباريات الدوري. هو لا يعاني من إصابة، ولكن لديه حالة خاصة 

يسعى الطاقم الطبي لحلها».

رافاييل بينيتيز 
مدرب ريال مدريد الأسباني

«إنهـــا المـــرة الأولى التي أتحكم فيها بنفســـي. أريـــد أن أتصرف 

بهـــذه الطريقة حتى لا تقولوا إنني بدأت الشـــكوى منذ أول يوم 

تعرضنا فيه للعقاب». 

جوزيه مورينيو 
مدرب تشيلسي الإنكليزي

«أنا راض تماما بأداء الفريق خلال اللقاء حتى إذا خســـرنا، لأنه في 

المباريـــات الوديـــة تقوم بإشـــراك لاعبين أقل فنيا مـــن العناصر 

الجيدة، لكن النتيجة تعتمد على أمور أخرى». 

   روبرتو مانشيني 
المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي

  مولر يدخل قائمة قيادات الفريق البافاري
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} يتكرر مشـــهد وقوف فتيـــات جميلات 
جوار شـــرطي في ميادين لندن وطرقاتها 
لالتقاط صورة معه، صورة للذكرى تنشر 

على المواقع الشخصية مع شرطي.
لنـــا أن نتخيـــل وقـــع كلمة شـــرطي 
فـــي الثقافـــة العربية، حتـــى وصلت في 
انحدارها إلى قول شرطي فكر، لم يحدث 
أن حـــاول العربـــي التقـــاط صـــورة مع 
شرطي، بل تُلتقط له وهو منقاد إلى حتفه 

أو سجنه.
لن تكفـــي دلالـــة الكلمة بالـــود الذي 
يظهره الشرطي في لندن، لأن هناك العديد 
منهـــم يتســـمون بالفضاضة والقســـوة، 
بل مأخوذة مـــن روح المدينة المتشـــكل 
على مر مئات الســـنين، التحدث عن لندن 
بوصفهـــا متحفا كبيرا، والشـــرطي كائن 
يحمي هذا المتحف بنفس طريقة ترحيبه 
بالزائريـــن. أبناء لندن زائرون أيضا. هي 
مدينة عميقة إلى حد أن من ولد فيها يتيه 

فيها لكنه لا يضيع.
المدينـــة فـــي روحهـــا ليســـت أغلال 
عقـــد الكونكريـــت المصفد وفـــق تعبير 
النقـــد المعمـــاري، بل تكمن فـــي العلاقة 
التي تصنعها مع أناســـها، ولندن مدينة 

كوزموبوليتيكية بامتياز نادر.
ثمانـــون لغة تعيش فـــي كنفها، وهذا 
وقوميـــات  إثنيـــات  بالضـــرورة  يعنـــي 
وديانـــات خلف هذا العدد من المتحدثين 
بغير الإنكليزية، وهو ســـبب كاف يجعل 
المدينـــة تـــدرب نفســـها على التســـامح 
بمـــرور الوقت، لنكتشـــف بعدهـــا علاقة 
المـــكان بالمكين فيصبح مشـــهد التقاط 
فتاة صورة مع شرطي تفسيرا لمثل هذه 

العلاقة.
ويمكن تفســـير الحملـــة التي تقودها 
الســـابقة  البريطانيـــة  الثقافـــة  وزيـــرة 
تيســـا جويـــل من أجـــل ”لنـــدن واحدة“ 
أســـوة بالحملات الانتخابية وإغراءاتها 
بصفتها مرشـــحة لرئاســـة بلديتها، لكن 
وحدة لندن بأعراقهـــا وخلفياتها الإثنية 
قـــد تحقـــق منهـــا الكثير بفضـــل العمق 

الحسي للمدينة وقوة جاذبيتها.
وحدة المدينـــة تعني الاطمئنان الذي 
يتملك ســـاكنها أو عندما يمشي حرا في 
طرقاتهـــا لا أحد بمقدوره مـــس كرامته، 
مع أن المدن، كل المدن تحوي اللصوص 

والأشرار والمجرمين.
زيـــارة لنـــدن والعيش فيهـــا امتياز، 
ومثـــل هـــذا الامتيـــاز حُظر علـــى داعية 
ســـعودي كمحمـــد العريفـــي، ليـــس لأن 
لأنهـــا  بـــل  بطبعهـــا،  طـــاردة  المدينـــة 
جاذبـــة ومثـــل هـــذا الجذب أوقـــف أمام 
شـــخص يشـــيع الكراهيـــة بيـــن الأديان 

كالعريفي.
لا تكتفـــي المـــدن بتاريخهـــا المادي 
والمحكي، سيصبح مثل هذا التاريخ عبئا 
إن لم يتجســـد في علاقة المكان بالمكين، 
فبغداد المدينة العريقـــة بتاريخها تثور 
اليوم علـــى أحزابها الطائفية وحكومتها 
الفاســـدة من أجل ماء وكهربـــاء وكرامة 
مســـلوبة في طرقاتها، الأمـــر الذي جعل 
منها أمثولة ســـاخرة ومتهكمة في لسان 
مغنيـــة الـــروك الأميركيـــة كورتنـــي لاف 
بعد أن حاصـــر متظاهرون ضد الحكومة 
ســـيارتها في باريس، فكتبت على تويتر 
”هل هذه فرنســـا؟ أشـــعر بأمـــان أكثر في 

بغداد“.

هل هذه لندن، أشعر 

بأمان أكثر في بغداد!

صباح العرب

كرم نعمة

 أوكرانيا تمنع أعمال جيرار دو بادريو و10 فنانين روس
} كييف – أدرجت أوكرانيا في قائمة ســـوداء 
أســـماء نحو عشـــرة فنانيـــن تعتبرهم كييف 
”تهديـــدا للأمـــن القومي“ متهمـــة إياهم بدعم 
المتمردين الموالين لروســـيا في شرق البلاد 
وضم شـــبه جزيرة القـــرم الأوكرانية من قبل 

موسكو.
وبموجب هذا القرار يمنع هؤلاء الفنانون 
وغالبيتهم ممثلون أو مغنون من الظهور عبر 
محطـــات التلفزيـــون أو الإذاعة فـــي أوكرانيا 
على ما أعلنت وزارة الثقافة التي نشـــرت هذه 
القائمة. ويـــرد بين الفنانين الـــروس الثلاثة 
عشر اسم الممثل الفرنســـي جيرار دوبارديو 
الذي أصبح مواطنا روسيا قبل سنتين وسبق 
أن أعلنت كييف نهاية يوليو أنه شـــخص غير 

مرغوب فيه على أراضيها.
ويمنـــع علـــى محطـــات التلفزيـــون ودور 
الســـينما بـــث أي فيلـــم للممثليـــن الذين ترد 
أسماؤهم في القائمة على ما أوضحت الناطقة 
باسم الوزارة دارينا غلوشتشينكو مضيفة أن 

الوكالة الأوكرانية للســـينما ستســـحب قريبا 
تراخيص هذه الأفلام.

وســـيطال هذا الحظـــر أفلاما تعـــود إلى 
الحقبـــة الســـوفييتية. فاســـم نجم الســـينما 
الســـوفييتية ميخائيل بويارسكي مدرج على 
القائمـــة إذ تأخـــذ عليه الحكومـــة الأوكرانية 
توقيعه رســـالة علنية تؤيد ضم القرم على ما 

أوضحت الناطقة.
أما المغنون الروس الواردة أسماؤهم في 
القائمة فلن تبث أغانيهم عبر محطات الإذاعة 

أو التلفزيون الأوكراني.
ومن بين هؤلاء المغني الشهير في الحقبة 
الســـوفييتية والنائب يوسف كوبزون الملقب 
الذي  ”فرانك ســـيناترا الاتحاد الســـوفييتي“ 
تشـــمله العقوبـــات الأوروبيـــة بســـبب دعمه 

للانفصاليين المؤيدين للروس.
وأوقع النـــزاع الدائر في شـــرق أوكرانيا 
بين الجيش ومتمردين موالين لروســـيا أكثر 

من 6800 قتيل في 15 شهرا.

} رام الله (فلسطين) – استقبلت تحرير حماد، 
أول مأذونة شرعية في الأراضي الفلسطينية، 
بابتسامة ووجه بشوش كلا من روان شومان 
(24 عامـــا) وثائـــر شـــومان (26عامـــا) اللذين 
أتيا لعقد قرانهمـــا عندها في محكمة رام الله 

الشرعية.
وارتـــدت تحريـــر حمـــاد (33عامـــا) عباءة 
القضاة الســـوداء، مزينة بالعلم الفلســـطيني 
من جهـــة والكوفية من جهة أخـــرى، وخلفها 
صورتـــان للزعيم الفلســـطيني الراحل ياســـر 
عرفات وخلفه الرئيس محمود عباس، معلقتان 

على الحائط.
وتعـــد تحريـــر أول مأذونـــة شـــرعية في 
فلســـطين وقد تســـلمت مهامها في 29 يوليو 
الماضـــي، واعتبرته ”يوما مميزا“ في حياتها 

حين عقدت فيه أول عقد قران.
وتضيـــف ”لا يوجـــد أي مانع شـــرعي أو 
قانونـــي يعيق هذا التعييـــن، العائق الوحيد 

هو اجتماعي لأن المجتمع ذكوري“.
الثبوتيـــة  الأوراق  فـــي  حمـــاد  ودققـــت 
وجوازات السفر للشـــابين روان المولودة في 
الأردن وثائر المولود في البرازيل، وهما أصلا 
من قرية أبو فلاح في قضاء رام الله في الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة، ويعيشـــان فـــي الولايات 
المتحـــدة، لكنهما قررا الـــزواج في الأراضي 

الفلسطينية بين الأهل والأقارب.
وســـألت المأذونـــة كل منهمـــا إن ســـبق 
وتـــزوج، وردا  بالنفـــي، ثم ســـألت عن المهر 
المؤجل والمهر المعجل، وإن كانت لديهما أي 
شروط  يجب تسجيلها في العقد، وقرأت لهما 
آيـــات قرانيـــة تدعو إلى حســـن المعاملة بين 

الأزواج. بعد ذلـــك، أعلنت المأذونة اتمام عقد 
القران أمـــام أفراد العائلتين، وســـط التهليل 

وتوزيع الحلوى.
وتحرير عمـــاد هي ثالث مأذونة في العالم 
العربي، بعد مصر وأبو ظبي، وهي حائزة على 
إجازة في الحقوق الشرعية، وبكالوريوس في 
الفقه والتشـــريع، وماجســـتير في الدراسات 

الإسلامية المعاصرة من جامعة القدس.
وبعـــد إتمـــام العقد، أبـــدى العريس ثائر، 
وهو طبيب أســـنان، سعادته لكونه عقد قرانه 

لدى أول مأذونة شرعية فلسطينية.
أما عروسه روان فقالت ”إن تعيين مأذونة 
شـــرعية يرفع من شأن المرأة.. أنا سعيدة لأن 

سيدة عقدت قراني“.
وتســـجل تحرير في عقد القران الشـــروط 
التـــي يمليهـــا الزوجـــان أحيانـــا وتصير من 

شروط العقد ويعني الإخلال بها فسخه.
ومن ذلك ما تمليه العروس الشـــابة فاتن، 
التي تشـــترط أن تكمل دراســـاتها العليا إلى 
حيـــن الحصول علـــى درجة الدكتـــوراه، وأن 

يضمن زوجها حريتها بعد ذلك في العمل.
وفيما أعربت فاتن وعريسها تيسير، على 
غرار أزواج كثيرين، عن سعادتهما لقيام سيدة 
بعقد قرانهما، يبدو أن عددا آخر لا يتقبل هذه 
الفكـــرة. وتـــروي تحرير أن شـــابين رفضا أن 
تعقـــد قرانهما، وتقول ”أحتـــرم رأي الآخرين، 
لكني أردت أن أســـأل عن ســـبب الرفض، ولم 

يعطياني أي مبرر“.
أمـــا زملاء العمـــل ”فمنهم من يســـاعدني 
ويدعمني ومنهم من يحرض“، مشددة على أن 

ذلك يزيد من إصرارها.

أول عقد قران بإمضاء مأذونة شرعية امرأة في فلسطين

”تيفاويـــن“  مهرجـــان  اختـــار   – الربــاط   {
(الأنـــوار) في قريـــة تافـــراوت المغربية التي 
تبعـــد حوالي 700 كلم علـــى العاصمة الرباط، 
أن يضـــيء ثاني أيامه الثلاثـــة، في دورته 10، 
بحفـــل زواج جماعـــي أمازيغي، ليلة الســـبت 
الأحد، وأن ينتصـــر لفنون القرية، على خلاف 

المهرجانات المغربية الكبرى.
وخرج موكـــب يتكون من 16 مـــن الأزواج 
من أبناء قرية تافراوت، والقرى المجاورة لها 
للمشاركة في حفل زواج جماعي أمازيغي، في 
عمق منطقة ســـوس الأمازيغية، حيث توشـــح 
العرســـان والعرائس بالبياض بأزياء تقليدية 
مغربيـــة، زينـــت بتطريز من ألـــوان ترمز إلى 

الحياة والخصوبة في الثقافة الأمازيغية.
وفيما اختارت العرائس مواراة وجوههن 
عـــن الأنظـــار، بقمـــاش أبيض، بـــدت وجوه 
العرســـان مكشوفة لمن اختاروا مرافقة موكب 

الأخيرين المسمى ”تارزيفت بال“.
ورافقت العرسان نساء متزوجات، تلحفن 
السواد، وهن يرددن أهازيج وأغاني أمازيغية 
باللهجـــة السوســـية المتداولة فـــي المنطقة، 
تتغنـــى بالفـــرح، والحب، وتتضـــرع إلى الله 
أن يكلل حيـــاة الأزواج الجدد بالذرية ويصبغ 

عليها البركة.
ولا ينتهي موكب العرسان في حفل الزواج 
الجماعـــي بتافراوت، إلا أمام كاتبين محلفين، 
تكلفـــا بتوثيق الـــزواج، على أنغـــام رقصات 
”أحـــواش“ أمام المئات من عائلات العرســـان 
الجـــدد، والمدعويـــن مـــن تافـــراوت والقرى 

المجاورة، وزوار مهرجان ”تيفاوين“.
واعتبر ياسر شامت، نائب مدير المهرجان، 
أن ”هـــذا الـــزواج الجماعـــي بمثابـــة الوجه 
الاجتماعـــي لمهرجان ”تيفاويـــن“، مضيفا أن 
”هذه المبادرة تهدف لتشـــجيع الشـــباب على 
الـــزواج ومحاربة العزوف عنه فـــي المنطقة، 

إذ يتكفل الشـــريك الاجتماعي للمهرجان، وهو 
رجل أعمال مـــن المنطقـــة بمصاريف الزواج 
الجماعي، ومساعدة الأزواج الـ16 بمبلغ مالي 
قـــدره 10 آلاف درهم (حوالـــي 1100 دولار) لكل 

زوجين“.
وقالـــت زينـــب أبـــركاز، رئيســـة جمعيـــة 
النســـوية، التي احتضـــن مقرها،  ”أفولكـــي“ 
تجهيز العرائس والعرســـان، قبـــل خروجهم 
في الموكب، إن الأزواج المشـــاركين كلهم من 
منطقة تافراوت ومنطقة سوس عموما، وأنهم 
يشـــاركون في هذا العرس الجماعي من خلال 

التسجيل التلقائي لكل الراغبين في الاستفادة 
منه.

واحتفى مهرجـــان ”تيفاوين“، الذي اختار 
هذه الدورة شـــعار ”الانتصـــار لفنون القرية“ 
بالموســـيقى الأمازيغية، في سهراته الغنائية 
الكبرى المفتوحة للعموم، إضافة إلى إضاءات 
فكريـــة على رمـــوز ثقافية مغربيـــة أمازيغية، 
وتنظيم مســـابقة وطنية على مستوى التراب 
المغربـــي للتلاميـــذ المغاربـــة فـــي الإمـــلاء 
بالحـــرف الأمازيغي (تيفينـــاغ)، الذي أصبح 
يدرس فـــي المـــدراس الابتدائيـــة، في بعض 

المناطق المغربية منذ سنوات قليلة.
الترفيهية  المهرجـــان  أنشـــطة  ولتنويـــع 
والثقافيـــة، عرضـــت مجموعـــة مـــن الأفـــلام 
الأمازيغيـــة من إنتاج جمعية مهرجان إســـني 
وورغ للفيلـــم الأمازيغـــي بفضـــاء أنمـــوكار 
بأملن، كمـــا نظمت ندوات ولقـــاءات مفتوحة 
ومعرض للفنون التشكيلية وورشات تكوينية 
لفائـــدة المـــرأة الريفية، بالإضافـــة إلى إقامة 
قرية تســـويقية خاصة بمنتجات التعاونيات 
والجمعيـــات النســـوية الفلاحيـــة والحرفية 
وأنشطة رياضية بشراكة مع جمعيات محلية. 

{تيفاوين} مهرجان أمازيغي ينتهي بزواج جماعي في المغرب
للعــــــام الثامن على التوالي انتهت فعاليات 
ــــــين جبال  المغربي ب مهرجــــــان ”تيفــــــاون“ 
الأطلس الصغير بزواج جماعي ”انتصارا 
ــــــة“، وإحياء لطقــــــوس الزواج  لفنون القري

الأمازيغي.

عرائس تافراوت جوهرة الأطلس الكبير يتشحن بالبياض بأزياء تقليدية

عارضة الأزياء والمغنية 

اللبنانية المثيرة للجدل 

مريام كلينك خلال 

مشاركتها في عرض 

للمصممة اللبنانية وسفيرة 

النوايا الحسنة فرح حسان 

التي أطلقت مجموعتها 

لربيع-صيف 2015 في قرية 

حمانا شرق لبنان.
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